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المقدمة 

بسم الله الر حمن الرحيم 
بعد وفاة شيخ 2 بن تيمية سنة ۷۲۸ه. ألّف انان من اسنا 
ومحييه » في مناقبه . أما الأول فهو الحافظ أبو عبدالله بن أحمد بن 
عبد الحادي المتوقي بدمشق سنة ٤‏ ٤۷ه.‏ أما الثاني فهو الحافظ 5 حفص 

عمر بن علي البغدادي البرّار المتوفي سنة 49/اه. 
وقد سى الأول كتابه « العقود الدرية 9 مناقب شيخ الاسلام 
ابن تيمية » . وسماه الثاني ١‏ الأعلام العَليَّهَ في مناقب شيخ الاسلام 

ابن تيمية ) . 

وقد طبع كتاب العقود بعناية الشيخ محمد حامد ا الله 
عام ٦ھ‏ أمَا الأعلام العلية » فقد بي ا . فرأينا تحفيقه 


ونشره . 


مؤلّف الكتاب : 


أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن موسى الخليل البغدادي 
لار البرزار » ولد بغداد سنة مان و مانن وسئائة تقريباً . فعني 
بالقرآن الكريم والحدیث: . فقرأ علي عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي 


° 


القران بحرف أبي عمرو بن العلاء . وكان الواسطي شيخ العراق استاذاً 
محققاً ثقة » كذا وصفه ابن ل ا أنه 
قرأ عليه الشیخ عمر الأزجي الضرير "© . وسمع أبو حفص الحديث 
من اسماعیل الطبال » وعلي بن أي القاسم » ومحمد بن عبد المحسن 
ابن الدواليبي . ثم رحل الى دمشق واتصل بشيخ الاسلام ابن تيمية » 
فر عاه أعظم رعاية را او خض عله يعض ف فاه وقد از 
شيخ الاسلام في تلميذه أعظم تأثير وترك في نفسه أثراً لا بُمحی » 
ومكانة رفيعة جليلة . وكذلك قرأ أبو حفص صحيح البخاري على 
الشیخ الكبير المسند المعمر الحجار الصالحي المعروف بابن الشحنة » 
في مدرسة شرف الاسلام الحتبلية بدمشق . وحضر قراءته الشيخ تی الدين 
وا او سی حفن دل كانه کان احجان مع کار 
المحدثين » وقد مع البخاري من اہ بن الزبيدي سنة ١5ه.‏ بقاسیون . 
او م مسحي الد ري قير امن ل لبور را ود 
الع توق ۳۰ب 1 
نہ وا ی جانب القرآن والحدیث » عني أبو حفص بالفقه . فقرأ الكثير 
من كتب المذهب الحتبلٗ » كما قرأ على شيخ الإسلام بعض مؤلفاته 
أثناء ملازمته إيّاهِ . 


ولا ندري كم بنی أبو حفص ني دمشق . على أنه عاد الى بغداد 
وولي إمامة جامع الخليفة مدة يسيرة . ثم عاد الى دمشق > وام بالمدرسة 
الضيائية الحنبلية بالجبل مدة . وفي آخر عمره عاد الى بغداد . واراد 
الحج سنة تسع وأربعين ء وكان قد حج مراراً » واجتمع به الحافظ 


. ٦٣۲۹/۲ طبقات القراء‎ )١( 
٠١١/١١ البداية‎ ٠ ابن كثير‎ )۲( 


ابن رجب صاحب «الذيل على طبقات الحنابلة » مع والده » وقراً عليه 
«٠‏ ثلاثيّات البخاري » بالحلة اليزيدية . ثم توجه أبو حفص حفص الى مكة ؛ 
فوافاه أجله بمنزلة حاجر قبل بلوغه مكّة » بسبب انتشار الطاعون 
يو مذاك . فدفن هناك رحمه الله . 

وكان ذا عبادة وتبجد وورع > حسن القراءة بالقران » وذكروا 
أله صنّف فی الحديث والفقه والرقائق . لکن الذين ترجموا له لم يذ كروا 
أمماء هذه المصتفات ؛ سوى كتابه « الاعلام العلية 27 . 


الكتاب ومخطوطاته : 

أشار الى هذا الكتاب من المتقدمين اراس ان اميد ابن تلج 
الحنبلي » التوئی سنة 884ه. في و المقصد الأرشد » في ترجمة شي 
الاسلام : فذكر أن أبا حفص الہزار أفرذ له ترجمة في كراريسن. : 
وكذا ذكره اسن رجب الحنبا التوفی سنة ه4/: في الترجمة 
اى عقدھا للبرار » لکن ابن ناصر الدين الدمشي ا توئی سنة 81557ه. 
ےر رو سو دس یہ 
وأشار اليه من المتأخرين صاحب ١‏ ايضاح المكنون » 9 ٥)۰‏ 
و« هدية العارفین » /١(‏ 4°( . 

وریہ رو تی ہا و یسا 
e‏ . فطالعته وأعجيت ب . لأن مؤلفه ایتحدّث 


)١‏ انظر ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة 444/9 ٤٤٥١‏ ؛ الدرر الكامنة ۲٥٢/٣‏ ؛ 
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۷ 


وصف عیان في كثير من أحواله . فعزمت على تحقيقه ء وأنا في القاهرة › 
مديرا لمعهد المخطوطات . 

فرحت أبحث عن نسخة أخرى من الكتاب ء رغم أن نسختي 
عتيقة قديعة . فوجدت نسخة في مكتبه جامعة ليدن في هولاندا . رقمها 
5 . فاستحصلنا على مصوّرة منہا » ولا قرأتها وجدت أنها لم تكن 
بالشيء الذي يسعى اليه لكثرة أخطائها . 

ومخطوطتنا هي الرسالة السابعة في المجموع الذي أشرت اليه . وعدد 
ورقاتما ۲۳ ورقة . ي كل ورقة عشرون سطرا ء كتبت حط نسخى 
مار جل رقی ا وب كلها ات و إل أن ای ان 
٠‏ يهمل بعض الإعجام . وقد جاء فی الورقة الأولى ما : 

كتاب الأعلام العلیة 
في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية 
للامام الحافظ أبي حفص البزّار رحمه الله 

وجاء في آخرها : ۱ 

١‏ علّقه لنفسه فقير رحمة ربه محمد بن علي البعلي ثم الدمشي 
الحنبلي لطف الله تعالی به في الدارين » ووافق امه غرة المحرّم سنة 
ست وخمسين وسبعمئة بالمدرسة الحنبلية بباطن دمشق حر سها اللہ ) . 

بلي الكتاب مخط الناسخ نفسه . ذيل في آسماء أصحاب شيخ الاسلام 
ومحيّبيه وأعوانه » . ويبدو أن الكاتب جعله تذكرة لنفسه ليجمع 
فيه في - ورقتين ‏ أسماء كثيرة ٠‏ وترك بياضاً ليُضيف اليا » لكنه ل 
يستوف فيما ذكر اسماء المحبين ولا المعتر ضين . 

ولم أجد ترجمة لناسخ الکتاب . على أنه يبدو أنه كان من فقھاء 


۸ 


( طَلَبة ) المدرسة الحنبلية بدمشق . وهي المدرسة الي وقفها شرف الاسلام 
عبد الوهاب بن أي الفرج الحنبلي سنة ٥٥٤ھ‏ بدمشق" . 
مخطوطة ليدن : 
أما مخطوطة ليدن » فهى نسخة متاخرة » لا تاريخ لنسخها > 
ولا ا و اوت یی راطيا ون چس سے ہو اجھ . وقد نسخھا 
اخ ضيف الا فلأ تصحف وت یف ء بط عاق. 
کتاب الأعلام العليّة في مناقب شيخ الاسلام 
تی الدين أحمد بن الحليم (کذا) بن عبد السلام بن تيمية 
قدس الله روحه ونوّر ضريحه تأليف الشيخ 
الامام العالم العامل الفاضل 
الحافظ سراج الدين أبو حفص 


عمر بن علي بن موسى الہزار 
وبحية غلية 


أما مباية TTT‏ > دون ذكر ا و ادوع 
أو تاريخ النسخ . 

وقد لاحظنا أثناء المقابلة أن نسخة ليُدن الى رمز نا الما بحرف و ل » 
)١(‏ انظر موقعها في مخطط دمشق القديمة لنا . رقم ه ء وانظر تنبيه الطالب للنعيمي ٥٤٦/٦‏ . 


۹ 


سقطت مہا كلمات كثيرة » ووجدنا فیہا بعض عبارات زائدة لا توجد 

في نسختنا . وقد أشرنا الى ذلك كله ني الحواشي كما انا ل كه 
من أخطائها » ولم نستقصها . 

۱ او امو پا ل مت 
الحوادث الكبرى في حياة شيخ الاسلام رحمه الله . 

ونسال الله أن بفع به » وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


بروت ۱۹۷۹ ۱ صلاح الدين المنجد 


)١(‏ جاء في كتاب الرد الوافر (ص ۱۱۷) ؛ الصادر عام ۱۳۹۳ أن كتاب الاعلام العلية 
هو تحت الطبع في المكتب الاسلامي.. ورغم مضي أربع سنوات لم يصدر . لذلك 
نشرنا النسخة الى حققناها . 


AY 


الحوادث الکہری ني حياة شيخ الاسلام 


مولد الشيخ بحرا 
قدم مع أهله وأبيه الى دمشق (الدارس 0/3/١‏ . 
توفي والده الشيخ عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله ايخ 
تيمية في سلخ ذي الحجّة . وكان شيخ دار الحديث السكرية 
وہا كان يسكن . ودفن بقار الصوفية . (البداية ۳۰۳/۱۳) . 
في الثاني من المحرم : أول درس يلقيه الشيخ بدار الحديث 
السكرية بالقصّاعين خَلفا لأبيه » فيحضر عنده قاضي القضاة 
ابن الزكي الشافعي ء والشيخ تاج الدين الفزاري » وزين الدين 
ابن المرخّل » وزین الدين ابن المنجًا . وكان درساً هائلآ » وقد 
كتبه تاج الدين الفزاري بخطه لكثرة فوائده . وكان عمر الشيخ 
اذ ذاك عشرين سنة وسنتين . ثم جلس في عاشر صفر با جامع 
الأموي بعد صلاة الجمعة على منبر قد هيء له » > لتفسير القران 
العزیز . وكان یجتمع عنده الحَلّق الكثير بكم الغفير . 
(T/T)‏ . 
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۹۹ 


الشيخ يحج (۳۳۳/۱۳) . 
نائب السلطان عر الدين ايبك يطلب ابن تيمية وذين. الدين 
ع سا عساف الضا2 م يطلقيما ۴۳۱۱۳7 - جم : 


الامام حرف الدین جم أذْن 5 سن ليجية. بأ رالافتاء 

وكات يفتحر. .بذلك وول + آنا اذنث لان تة بالافتاء 

. "1/195 

الشيخ يدرس في المدرسة الحنبلية (۱۷ شعبان) عوضاً عن 

الشيخ زین الدين ابنه المنجا ا متوئی ء وبٹی يدرّس فيها الى سنة ۷۲٢‏ 

. )۷٤/۲ (الدارس‎ 

محنة الشيخ بسبب العقيدة الحموية ( بداية )5/١5‏ . 

مجيء قازان الى الشام . ووقعة وادي الخز ندار عند سلمية وانكسار 

الجيش المصري ء وتوجه قازان نحو دمشق . ۱ 

الشیخ يتوجّه للقائه عند النبّك مع أعيان البلد ( بداية -۷/۱١‏ ۸) . 

الشيخ يصحب الحملة الى جبال كسروان لقتال الرافضة › 

ویعودون منصورین : 

ذهاب الشيخ الى مصر لحث السلطان على الجهاد ومعونة اهل 
مشق )15/١54(‏ . 

اماس تج يثوروت بدمشق على الشيخ ويشكون ا 

يقم الحدود 5 ويعزر ٠‏ وبحلق رؤوس الصبیان فبین هم 

. )۱۹/۱٤( خطأهم‎ 

تزوير کتاب على الشیخ وعلی القاضي شمس الدين الحر يري 


۱۲ 


. ٠. وجماعة من الأمراء والخواص أنبم يُناصحون التتر ویُکاتبونہم‎ ٠ 
فعرف نائب السلطنة أن الكتاب مفتعل . وقطع يد كاتبه‎ 
.)۲٢/١٤( 


. الشیخ واصحابه الى دمشق . 


الشيخ يذهب الى مسجد النارنج بدمشق ويأمر اصحابہ ومعهم 
حجارون بقطع صخرة هناك بنهر قلوط تزار وينذر ها .. 
فقطعها . )۳٤/۱٤(‏ . 


اخ حمر يندا كان بيس دا قير ا نضا جا ۽ سی 


الجاہد ابراهم القطان ء فیامر بتقطيع الدلق » وحلق رأسه ء 


۱ وتقلم أظفاره وحصف شاربه المسبل على فمه المخالف لاسئة . 
. واستتابه من كلام الفحش وأ کل ما یغیّر العقل )۳۳/۱٤(‏ . 

: في ذي الحجة رکب الشیخ ومعه جماعة من أصحابه الى جيل ۳ 
الجرد والكسروانيين فاستتاب خلقاً منم وألزموهم ضرغ 
. الاسلام رواخ مؤيّداً منصوراً (0/15”) . 

۰ خروج الشیخ للغزاة . مع ال حیش الشامي في بلاد ا مرد والرفض 
. والتيامنة . فنصروا . )”8/١54(‏ . 


الفقراء الأحمدية يشكون الشيخ الى نائب السلطنة » طالبين 
رق 8-۵ 0ھ ss‏ 


ا عقدت 0 


۱۳ 


۷۰۹ 


ہم 


۷۱۰٥ 


ك7 


الشيخ يذهب الى السجن ونحرج الحافظ لزي دون ادن 


القاضي (5١//0؟)‏ . 
ذهاب الشيخ الى القاهرة لمقابلة السلطان . عقد مجلس له في 
القلعة وسؤاله عما ينسب اليه « أن الله فوق العرش حقیقة ء 
راف كلم وت یرت 

عن اعد ملعن اندي + 
قراءة كناب من السلطان في الجامع الأموي بالحط على الشيخ 
تي الدين »> ومخالفته في لے ٤‏ وأن بنادی ذلك في لاد 
الشامية . وإلزام أهل مذهبه مخالفته . وكذلك وقع مصر 
(۳۸/۱) . 
خروج الشيخ من السجن وبقاؤه في مصر )٥٥/٤٤(‏ . 
الشيخ بخ یتوجّه من القاهرة الى الاسكندرية وینزل في دار السلطان 
ي بر فیح مہا هتح الأكناف . فينوي الرباط »> وسبقى 
ثمانية أشبر )٤۹/۱٤(‏ . 
السلطان الناصر يطلب الشيخ الى مصر ويجتمع به » ويصلح 
1 ن القضاة الصربین والشاميين . ثم يترل الى القاهرة 
ویسکن بالقرب من مشہد الحسین )٥۴/۱٤(‏ . 
ا گر ہر ا نفد الات ام ر 
فلما تبين له عدم الغزو توجه من غزة الى القدس وعاد إلى دمشق 
عن طريق عجلون » ازرع . واستقر بها . (51/15) . 
وفاة والدة الشيخ )۷۹/۱١(‏ . 
قاضي القضاة شمس الدين ابن مسلم یجتمع بالشیخ رت 


1١5 


V۰ 


۷۱ 


عليه ترك الافتاء في مسالة الحلف بالطلاق . فيجيبه الى ما طلب . 

ورود كتاب من السلطان بمنع الشيخ من الافتاء في مسألة الحلف 
بالطلاق . ونودي به في دمشق )۸۷/۱٤(‏ . ۱ 
اعتقال الشيخ لالہ پیت عودتة بأل الاواف اله > 
الطلاق (91//15) . 

الافراج عنه يوم عاشوراء من القلعة . كانت مدة اقامته معتقلاً 


خمسة أشهر وثمانية عشر یوما (۹۸/۱8) . 


۷۲٦ 


۷۸ 


VTA 


سادس عشر شعبان : اعتقال الشيخ بقلعة دمشق ومنعه من الفتيا . 
وكان ذلك بسبب فتواه فی السفر وإعمال المطي الى زيارة 
قبور الأنبياء وقبور الصالحين ١ . )۱۲۳/۱٤١(‏ 

حاف قرع ارم کات عا ن الكتب والأوراق ٠‏ 
والدواة والقلم ومنع من الكتب ولمطالعة > وحملت كتبه 
في مستبل رجب الى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة . وكانت 
نحو ستين مجلداً > واربع عشرة ربطة كراريس » فنظر القضاة 
والفقهاء فیہا وتفرّقوها بينهم )۱۳٣/١٤١(‏ : ۱ 
وفاة الشيخ رضي الله عنه في ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة . 
دفن يوم الاثنين فی مقابر الصوفية بدمشق )۱۳٦/۱١(‏ . 


الاعلام العلية 
في مناقب شيخ الاسلام ابن تيميّة 
لأبي حفص البزار 


الاعلام (؟) 


[ مقدمة المؤلف ] 


بسم الله الرحمن.الرحيم 
وبه استعين 

قال الشيخ الامام العام الورع الفقيه المحدّتث سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي بن موسی البغدادي البرّار رحمہ اللہ وأثابه الجئة : 

الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وأشهد أن لا اله إلا الله » وحده لا شريك له . وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم . 

أما بعد » فاي لما بلغي خبرُ حبر الأمّة وربّانيها الامام المجتهد المجاهد 
ناصر الشريعة الحنيفيّة » والذاب عن الستة المحمّدية » شيخ الاسلام 
تي الدين أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية » 
قدّس اللہ روحه » قال لي جماعة من أهل العلم والدين > ومحبي الخير 
لكافة المسلمين : إنك قد رأيت الشيخ وصحبته ٠‏ ووت على أحواله 
وعرفّہ » فلو أمليت شيئاً منها وسطَراته » مما شاهدته وخبرته » لیتقع 
به من يَقَفْ عليه من هذه الأمّة » إِذْ عند ذكر الصالحین تتزل الرحمة : 
فأجبتهم آن 070ج ا عدو فال فلن ما ]عر فد امت 


١ 


. ».. فأجبتهم عي‎ ١ : » في ول‎ )١( 


٠ 


الطب ال وم بت 


و نو 


وشرفه » وقد رتبتها فصولاً ٠‏ لتكون لتأمّلها د وذكرت ي 
كل قصل مہا ما حصني ما يليق بذكره فيه من ذكر مولدہ » ومنشأه » 
وتوفيق اللہ تعالی له مدة عمره من أوله / الى آخخره ؛ وحرصه على العلوم 
واجتباده » وكثرة سماعه الات وازدياده » .. وغزارة 


. علومه رَعَز لفاقة وسا نة ( وسعة نقله 5 فتاو یه ودروسه 


ال وم اة ٠‏ لات رہ ام ام أجناس المذكور والمقول 
والمنقول » والمتصور والمفهوم > والمعقول » وذكر تعبده وورعه . 
وهو و ةة اوخخلوة عن الدنيا وتعبّده » وإيثاره مع مره وتواضعه 
وکر امته وفراسته » وثباته وکر مه ؛ وشجاعته وصبره في ذات اله 
وة پ وحفظ اللہ تعالى ورعايته له ء مع تحاشد أعدائه وحلدہ ؛ 
وذكر وفاته » وكثرة مَنْ صلّى عليه ومشيعي جنازته » وما القى الله 
تعالى في قلوب الخاصة والعامة في حياته وبعد وفاته › و 
وفضائله » وعلمه ومسائله ء في البلاد والآفاق اقل ۶+900 


م 


م 


والرشاد : 

الفصلّ الأول : في ذكر موده واه 4 زمدة عمره رضي الله 
عنه وارضاه . 

الفصل الثاني : في غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته وسعة 'نقله 

)١(‏ ي دل»): («ما». 


الفصل الثالٹ ‏ : في ذكر معرفته أنواع أجناس المذكور والمقول 
والمنقول ء والمتصور والمفهوم › والمعقول . 
الفصل الرابع : في ذكر تعبده . 
الفصل الخامس : في ذكر بعض ورعه. 
لفصل السادس : في ذكر بعض دهده وتجررّده ٠»‏ وتقاعده عن 
الدنيا وتبعده . 
الفصل السابع في إيثاره مع فقره » وتواضعه . 
الفصل الثامن : في هيئته ولباسه . 
الفصل التاسع ‏ : في ذكر بعض کراماته" وفراسته . 
الفصل العاشر 1ے ید کن كو 
الفصل الحادي عشر: في ذ کر قوة قلبه EE‏ 
الفصل الثاني عشر/ : في ذكر قوّته في مرضاة الله تعالى وصبره على 
ش الشدائد واحتاله إياها لله » وثبوته على الحق الى 
أن توفاه الله على ذلك . 
الفصل الثالث عشر : في ذكر أن الله تعالى جعله حجة في عصره › 
ومعياراً للحق والباطل ء مريداً الآجل » وغير 
۱ مؤثر العاجل ‏ . 
الفصل الرابع عشر : في ذكر وفاتہ » وكثرة من صلی عليه وشيعه . 
رضي الله عنه وارضاه . 


ئ 


. » في ول ۲۴ «(کرماته‎ )١( 
. » فی « ل » « مرید الآجل ومؤثر العاجل‎ )۲( 


٢ 


الفصل الأول 


فی ذكر منشأه وعمره ومدّة عمره 
رضي الله عنه وأرضاه 
أمّا مولده فکما أخبرني به غير واحد من الحمَاظ أله ولد بحران 
في عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مئة . وبني ا إلى أن 
سر انتقل به والده رحمه اللہ الى د 3 مشق المحروسة فنشا 
ہا أتمّ إنشاء وأزكاه ء وأنبنّه الله أحسن النبات وأوفاه . وكانت مخايل 
لے رر ےت SI‏ 


من أثق به عن جدته أن الث : زفي الله عه في ندال جتره كاد إذا 
أراد الي الى 000 يعر ضه بودي كان 2 ب 2 عطائل 


وی من ا وت 
بطلان ما هو عليه » فلم يلبث أن أسلم وحَسٰن اسلامہ . وكان ذلك 

ولم يزل منذ ایام صغره مُسُتَقرق الأوقات ني الد والاجتہاد . 
وختم القرآن صغيرا ء ثم اشتغل بحفظ الحدیث والفقه والعربية حتى 
برع في ذلك ؛ مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الاحادیث والاثار . 
ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات » الصحيحة 


۲١ 


العالية . أما دواوين الاسلام الکا ر كمسند أحمد ؛ وصحيح البخاري 
ومسلم » وجامع / الترمذي ء وسان أبي داوود السجستاني » والنّسائي » 
وا بن ماجه » والدَارَ قطني فإنه ممع كل واحد منہا مرّات عل او 
كتات حفظہ ى الحدیث 8 الجمع بین الصحیحین اللإمام الحْمَيْدِي . 

وقل كتاب من فنون العلم إل وف عليه .كن اللہ قد خصّه بسرعة 
الحفظ وإبطاء النسیان . لم يكن بقف على شيء أو يستمع لشيه ءِ غالباً 
إلا ويبقى على خاطره ٠‏ إِمّا بلفظه أو معناہ . وكان العلم كأنّه قد اختلط 
بلحمه ودمه وسائره » . 

فاه لم يكن له مستعاراً ء بل كان له شعاراً كارا . لم يزل آباؤہ 
أهل الدراية التامّة » والنقد » والقدم الراسخة في الفضل . لکن جمع 
لله له ما حرق بمثله العادة » ووققه في جميع عمرہ لأعلام السعادة ء 
وجعل ماثرہ لإمامته أكبر ۷) شبادة » حتى أتفق كل ذي عقل سلم 
TT‏ 
كل مئة سنة من يجدد هذه الأمّة أمر دينها ٠‏ . فلقد أُحیا الله به ما کان 


قد درس من شرائع الدين وجعله حجْةٌ على أهل عصرہ أجمعين .. 
والحمد لله رب العالمين . 


(0) دل» : دمن آکر ». 
(۲) رواه أبو داود فی السئن » باب الملاحم . وفيه « ... من يجدّد لها دينها » . 


21 


6 


الفصل الثاني 


في غزارة علومه ومؤ لفاته ومصنفاته 
وسعة نقله في فتاويه ودروسه البديهية ومنصوصاته 


ٍ0 عاو فنها : ذكر معر فته بعلوم القران المجيد و استنباطه 
لدقائقه » ونقله لأقوال العلماء في تفسيره » واستشہادہ بدلائله › وما 
ا لقن مات وفنون حكمه » وغرائب نوادره » 
و فصاحته » وظاهر ملاحته » إن فيه الغاية التي ينتهى اليا 2 
وانهاية الي يعو عليها . ولقد کان إذا قُريء ني مجلسه آيات من القرآن 
العظيم يشرع في تفسير ها / » فينقضي المجلس بجماتہ » والدرس بزمنه ء 
وهو في تفسير بعض اية ما . 


وكان مجلسه في وقْتِ مقدر ہس ابيع البار . يفعل ذلك بديبة 
من غير أن يكون له قارية معن يقرأ له شیا ميا بيته بستعد لتفسيره ؛ 
بل کان من حَضَر يقرأ ما يسر » وأ هو في في اقول على تفسيره . 
وكان غالباً لا يقطع إلاً ويفهم السامعون له لولا مضي الزمن المعتاد 
لأؤرد أشياء آخَرَ في معنى ما هو فيه من التفسير > لکن يقطع نظراً 
في مصالح الحاضرين . 


بجلداً 


خا سعد 


ولقد أملى في تفسير ( قل هو الله أحدٌ) ع محلدا كبيرا . 


۲۳ 


ب ) 


وقوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) نحو خمس وثلائين 
ا 


اها معز ف وب او سيول الله صلی اللہ عليه وسلم وأقواله 
وافحالة وفضاياة .+ ووقائعه وعد وانه حر اناه ويعوثة و سه ان 
تعالى من كر اماته ومعجزاته » ومغر فته بصحیح پر وت ری 
والمنقول عن الصحابة رضي الام ۰ 0 وأفعالهم وقضاياهم 
وفتاويهم وأ حوالہم » وأحوال مجاهداتهم في دين الله » وما خخصًوا به 
من بين المّة » فإنْه كان ء رضي الله عنه » من أضبط النامن لدلك 6 
وأعرفهم فيه ء وأسرعهم استحضاراً ما يريده منه . اله قل أن ذكر 
حدیثاً في مُصَنْضٍِ وفتوى » أو استشہد به أو استدل به ء إلا عزاه 
أي دواوين الاسلام هو » ومن أي قسم رت لیے أو الحسن 
أو غير ها ہے اش ن الصحابة . وقل أن يُسأل عن آثر إلآ 
NS‏ 

ومن أعجب الأشياء في ذلك a‏ 
وسن ول ينه وين تحت غد كب مارآ وكبارا » 
وذكر فیہا ما احتاج الى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء 
زاس الخد وا ولات > وعزا کل شيء من ذلك الى 
ناقليه وقائليه بأسمائهم : وذ کر أمماء الكتب الي ذلك فيها » وني أي 
موضع ہو مہا "9)۹ 


. وما بعدها‎ "5/١4 كان ذلك في سنة ٢۷۰ھ . انظر التفصیل في تاريخ ابن كثير‎ )١( 


٤٢ 


كتاب بُطالعہ . وفيت" . واعتبرت فلم يوجد فيها بحمدالله خكل ولا 
تغير . ومن جملها كتاب ١‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول » » وهذا. 
من الفضل الذي خصه الله تعالى به . 

۱ ومنہا ما منحه الله تعالى من معرفة اختلاف العلماء ونصوصهم » 
وكثرة أقواللهم واجتهادهم في المسائل » وما روي عن كل منهم 
من راجح ومرجوح » ومقبولٍ ومردود » في كل زمانٍ" ومكان 
وعصر » من الصحيح الثاقب الصائب للحق مما قالوه ونقلوه ء وعزوه ذلك 
الى الأماكن الي بہا أودعوه . حتى كان إذا سئل عن شيء من ذلك 
کار جميع المنقول عن الرسول صلی الله عليه وسلّم 1> والفلياء 
فيه من الأولين والآخرین متصور مسطوز بازائہ .. يقول ها شاء الله + 
ويذكر ما يشاء . وهذا قد اتّفق عليه كل من رآه » أو وَقف على شيء 
من علمه ؛ ممن لم بغلظ ٠‏ عقلّه الجهل وا موی . 


£ 5 ين ھ۶ 5 ان 0 عن ٤‏ 
وأمّا مؤلفاته ومصنفاته فانّها اکثر من أن أقدر على إحصائها أو 
واو 8 سرع ع 
يخضرق عحطلة أسمائها + بل:هذا لا بقدر عليه غالا اد لاا کفرة 
2 2 2 5 یع د سے اھ ٦‏ 
جداً ء كباراً وصغاراً . وهى منشورة في البلدان . فَقَل بلد تزلته إلا 


ورأيّت فيه من تصانيفه . 


. ل »: « نقيت » خطأ . يقال : نفا الدراهم أثارها للانتقاد (القاموس)‎ « )١( 
. » ؟5) ال » : « بيان‎ 

(۳) ل «کان) ۔ 

. دل » « یغلط » خطأ‎ )٤( 


Yo 


)6 فا ما يبلغ اثى عشر مجلداً كتلخيص التلبيس / على أساس التقديس 
وغيره . 
۱ ومنہا ما يبلغ سبع مجلدات كالجمع”" بين العقل والنقل . 
ومنها ما يبلغ حمس مجلّدات وما مهاج الاستقامة والاعتدال ونحوه. 
ومنها ما يبلغ ثلاث مجلّدات كالرد على النصارى وشِبّهه . 
ومنہا مجلدان كنكاح المحلل > وإبطال الحيل » وشرح العقيدة 
الأصببانية . 
ومنہا مجلّد ودون ذلك . وهذان القِسّمان من مؤلفاته فهي كثيرة 
جداً لا يمكنني استقصاؤها ء لکن أذ كر بعضها استكناساً : 
كتاب تفسير سورة الاخلاص مجلد . 
كتاب الكلام على قوله عر وجل ( الرحمن على العرش استوى ) . 
كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول » مجلد . 
كتاب الفرق ال بین بين الطلاق واليمين . 
كتاب الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 
كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ٠.‏ 
كتاب الكلم الطب . 
كتاب اثبات الكمال . 


كتاب الردٌ على تأسيس التقدیس . 


)١(‏ ول » : «الحرد ؛ واس الكتاب في ٠‏ اسماء مو لفاته ») لابن قي الحوزية : ال درء 
تعارض العقل والنقل » . ص ١9‏ . 


۲٦ 


کو سو الول ھا 

کتاب الردٌ على النصارى . 

كتاب إبطال الحيل ونكاح المحلل . 

کتاب شرح العقيدة الاصہہانیة . 

كتاب الفتاوى . 

کتاب الدر اللتقط . 

كتاب أحكام الطلاق . 

كتاب الرسالة . 

کتاب اعتقاد الفرقة الناجية . 

کتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام . 

كتاب تقرير مسائل التوحيد . 

' كتاب الاستغاثة والتوسّل . 

كتاب المسائل الحموية . 

یی "الور 

كتاب المسائل المفردة . 

ولا يلي هذا المختصر بأكثر من هذا القڈر من مؤلفاته » وإلاً 
فيمكن تعداد ما ينيف على الَتیْن" » لكن لم نر الإطالة بذكره . 


)١(‏ انظر اسماء مؤلفات الشيخ رحمه الله في رسالة ابن قيّم الجوزية ء وني الوا بالوفيات 


۲۷ 


ا 


0,20 وأجوبته على المسائل فهي اکم آن 
أقدر على إحصائها لک وت عصر منہا على أ E.‏ ہماع 
مِلَداً"' . وهذا ظاهر مشہور . وجمع أضيحابة أكثر من أربيين ألف 
ال . وقل أن وفعت واقعة وسئل عنها إل وأجاب ف فيا تة عا هر 
واشتہر ہو وہ اد یہو 
طويل ومطالعة كتّب » وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله 

أخبرني الشيخ الصالح تاج الدين محمد المعروف بابن الدوري 
أله حضر مجلس الشيخ رضي الله عنه » وقد سأله .بودي عن مسأل 
في القدر قد نظمها شعراً في مانیة آبیات ٠‏ فلما وب 
لحظة يسيرة وأنشأ يكتب جوابہاء وجعل يكتب ونحن نظن أنه يكتب نثر 7" 
ار ا 
السؤآل » وقافيتها تقرٌب من ماية وأربعة وتمانين ©) بيت » وقد ا 
فیا من العلوم ما لو شرح بشرح لماء َه مجلّدین کبیریٔن . هذا من جملة 
بواهره . وكم من جواب فتوى لم يُسْبّق الى مثله . 

وأا ذ كر دروسه فقد كنت في حال إقامتي بدمشق قوذ اتا 
وكان لا ہے شيعا ) من العلم ليلقيه ويورذه ء بل يجاس بعد أن يُصلي 
ركم 0ئ0 ي عليه » ويصلي على رسوله صلی الله عليه وسلّم ء 


(1)ل : « مجلد » خطأ . ٠‏ 
(۲) ل : «وقفت » خطأ . 
9 ل : « فقرا ۲ خطأ . 
ری ل : ١‏ ونمانون » خطأ . 
)٥(‏ ل : «دشيء » خطأ . 


YA 


0 َو ام ' یشرع ٠‏ فيفتح 
الله عليه ايراد علوم وغوامض ولطائف ودقائق وفنونِ وقول واستدلالات 
بايات ٤‏ +ظفھٰگى99 ۰ 000 وم 
ای 83 ينف > وایضاح حجته » واستشهاد / بأشعار العرب » وربّما 
سو مد سی سرت ي السيل » ويفيض كما 

فيض البحر ء ويصير » منذ يتكلم الى أن برغ » کالغائب عن 
الحاضرين + مُغمضاً عه » وذلك كله مع عدم فكره فيه » وروايته” 


من غير عجرنو ولا توقفي ولا لحن » بل اهي » حتى يمر كل 
2 وناظر ء فلا رال کلت إلى أن يصعت وكات ارہ سیت 
CRT‏ اي 
ما يعد القلوب ويحيّر الأبصار والعقول . 

روكان لا يذكر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قط إل ويُصلي 
ويسم » ولا والله ما ریت أحداً أشدّ تعظيماً لرسول اللہ صلی الله عليه 
وسلّم » ولا أحرص على اتباعه ونَضْر ما جاء به منه بر فى اذا كان 
ور شيئاً من حديثه في مسأل ويرى أنه لم ینسخہ شية غيره من حديثه 
بعمل به ويقضي ويفتي بمقتضاہ ء ولا يلتفت الى قول غيره من المخلوقين 
کائناً مَنْ کان . وقال رضي اللہ عنه : كل قائل إنما يحتج لقوله لا به ء 
إلا اللہ ورسوله . 

وكان إذا فرغ من درسه يفتح عيّنيه » ويقبل على الناس بوجو صلق 


. ساقطة من ل‎ )١( 

(؟) ل : (انصر؛۔ 

(۳) ل : «وتزييف). 
)٤(‏ ل : «ورويته » خطأ . 


۲۹ 


كفن واو دحت > كأنه لقہم حینئذ E‏ ا الى بعصهم 
و التضز 5 القال م ذلك الحال ر کان درس الذي يورذه 
حت فو ںوشال کک ا 


7۶۳ غل كل خاضريه ٤‏ وهم بحمداللہ خَلْقَ كثير م بخضر 
غلا 6 وروما وفضلاء» من القَراء والمحدّثين والفقهاء 


والأدباء وغير هم من عوامٌ المسلمين . 


(1)لى : و دمست » خطا . 
(؟) ساقطة من ل . 


الفصل الثالث 


في ذکر معرفته بأنواع أجناس المذكور والمقول والمقول 
ا٥ب)‏ والمتصور/ والمفهوم والمعقول . 

ما معرفّہ بصحيح النقول وسقيمه فإنّه في ذلك من ال جبال الي 
لا برتقی ذروتہا » ولا ينال سنامُها . قَلَّ أن ذُكر له قول إلآّ وقد أحاط 
جيك ےت ٹب و 
جرح وتعديل بإجمالٍ وتفصيل . ١‏ 

حكى من يوثق بنقله أنه كان یوماً ےج جو 
الكتب الحديثية . وكان سريع القراءة . فعارضه الشيخ في اسم 
من سند الحديث قد ذكره القاري2 بسرعة . فذ کر الشيخ 03 7 
فلان ء بخلاف ما قرأ . فاعتبروہ فوجدوه كما قال الشيخ . فانظر إلى 
هذا الإدراك السریع َالَشَة الدقق الصحت ‏ ولا بفار غل مث إلا 


ل م هر 


من اشتدّت معر فته » وقوي ضبطه . 


3 + 
2 7 


70 7 اباط العان يمن الألفاظ. 
النبويّة والأخبار الَرُويّة » وإبراز الدلائل منہا على المسائل » وتبيين 
(١)ل‏ : «ومنجه به ٢‏ ۔ 


۳١ 


(٦0٦ 


مفهوم اللفظ ومنطوقه » وإبضاح المخصص للعام ء والمقيد للمطلق › 
والناسخ CaS‏ رر ضوابطها او لوار ا اواو وا ا وها يترتب 
عليبا » وما يحتاج فيه الیہا > حتى إذا ذكر آي أو حديثاً » وين معانيه 
وما ريد به » يعجب العالم القَطِنْ من حن استنباطه ء وبہشہ ما 
سمعه أو وقف عليه منه . ۱ 

ولقد ستل یوماً عن الحديث « لعن اللہ الْحِلّ وا لمحل له ٠‏ فلم 
بزل یور فيه وعليه حتى بلغ کلام فيه ملا كبيرا . وقل أن كان يذ کر 
له حديث أو حكمٌ فيشاء أن يتكلم عليه يومّه أجمع إلا فعل او قرا 


سس تقو 


بحضر ته أيه من كتاب الله تعالى ویشرع في تفسير ها إلا وقطع المجلس 
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ا 


وأا اه الله تعاى به من معارضة أهل البدع في بدعتہم + > /وأهل 
الأهواء 52 أهوائهم > وما أله ذلك هن دحض أقوالهم وتزسف 
پش یں ل 
أوصالهم ره نع طببهم الشيطانية 3 و معار ضتهم النفسانية 
للشريعة الحنيفية المحمّدية عا منحه اللہ تعالى ‏ من البصائر الرحمانية 
والدلائل النقلية والتوضيحات العقليّة » حتى انکشف قناع الحق؟ . 
وان فما شع في ذلك واللة الکذت من الصلاق > حن لو أن 
اتا اورقا لمر ا ی ودلا فى 
)١(‏ يي ٠‏ الأصل 0 لعن الله المحلّل ... » وما أثبتاه عن مسند احمد 448/١‏ : ورواه الدرامى ے 


والترملت واین ماجة في باب التكا + والنشائي في باب الطلاق ۔ 
(۲) ل : « منحه الله تعالى به ... ) . 
(۳) ل : « قناع الحي » . 


۳۲ 


(< 


عنە ما حاف 


ولقد وجب على کل مَنْ وَقف علیہا وفهم ما فیہا أن يحمد الله تعالى 
على حَسٰن توفیقہ هذا 80 ار 
ول مین لإصابة الثواب رعذ افك عن الات اکا نهم 


لم یزل حائراً 


بستقر في قلبه 


ے۔ - 


ى ات أقوال الاس 09 ومعقولاتهم ٠‏ وأنه م 
منها قول ولم بين له من مضمونها حق . بل رآها كلها 


مُوقعةً في الحيرة والتضليل ء وجلّها مذعن بتكافيء الأدّلّة والتعليل . 


وا حا 
حتى من الله 


ئفاً على نفسه من الوقوع بسبما في التشكيك والتعطيل ٠‏ 


ها تعالى عليه بمطالعته مؤُلّفات هذا يه 


شيخ ا ثم ا رع النقليات والعقلییات ف هذا النظام . 


تج 


قف علیہا وفھمھا ‏ فرآها موافقۃً وک 


حتی انجى ما كان قد غشيه من أحوال امتكلمين من الظلام »> وزال 


أن بقع فيه من الشك وظفر بالمرام 


و 


. ومن أراد اختبار 


| صحة ما فلته ليقف بعيْن الإنصاف العَرِيّة عن الحسد والانحراف 


إن شاء على 
وإن شاء على 


مختصر اته 2 هذا الشأن > کشرح الاصمانية ونحوها 4 


نظ الام لفن اتسين من ثامتین القذ سی وا افا 


س العقل والنقل 4 وماج الاستقامة والاعتدال 4 فانه والله 2 
'حق والبيان » ويستمسك بأوضح برْهان ٠‏ ويزن حينئلٍ ذلك باص 


ميز ان 


ولقد أكثر » رضي الله عنه » التصنيف فی الأصول فضلاً عن 


غيره من بقلّة العلوم . فسألته عن سبب ذلك » والتمست منه تأليف 
١١)ل‏ : «الاصولين » . 
(۲) ل : « ونا صح ميزان » 


(۷ 
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في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء . 
٤ص‏ 9س 09 
العلماء المقلّدين جاز له العمل بقوله › ما لم یتین خطأه وام الأول 
فإفي رایت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطیّة 
والملاحدة اوت پت وو والدهرية ٤‏ والقدرية والنصيرية 
والجهْويّة والحلولية والعطّلة . والمجّسمة والمشبهة والراونديّة والكلابية 
وا وغيرهم من أهل البدّع قد تجاذبوا فيها و بأَزْمّة الضلال » 
وبان لي أن كثيراً منهم إِنّما قصد إبطال الشريعة المقدّسة المحمّدية ‏ 
الظاهرة على كل دين ء العلية . ون جمهو رهم ات 
في أصول دينهم » وهذا قل أن سمعت وت7 او 
والستة » مقبلاً a NRE‏ انار نظ يمين 
ےس راطفا ادا رات الام غا الها عه عل 
رر رہ سس شر رت سر میٹ 
ذل جهده ليكشف رذائلهم وز 7" دلائلهم . ذبا عن ال الحنيفية . 


5 


(١)ك‏ :«ومن»). 

(۲) شرح آراء أصحاب هذه ارق يطول : فارجع الى : مقالات الاسلامیین للأشعري . 
وا لملل ‌والنحل للشبرستاني ٠‏ والمقالات والفرق للقمى ٠‏ واعتقادات فرق المسلمين 
شیخ الاسلام 5 اما كن كثيرة من حموعة فتاو به 5 وكتاب التنبيه والرد على اها 
الأهواء والبدع للماطي ٠‏ والتبصير في الدین للاسفرابینی »> وكشف الغطاء للأهدل 

(۳) ل : « قل ان من معت » . 

. ال : « مکاناتہم ) خطا‎ )٤( 

(٥)ال‏ : دأن 4 


. » ل : « تریف‎ )٩( 


۳٤ 


والسنة الصحيحة الجليّة . ولا والله ما رأیت فم أحداً من صف ني هذا 
الشان » وادعی علو المقام > الآ وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم 
قواعد دين الاسلام . وسبب ذلك إعراضه عن الحق الواضح ات 
ور ا جاع و الر سل الكرام عن رب العالممين » واتباعه طرق 
الفلسفة في الاصطلاحات البي سموها بزعمهم حکميات وعقليات » 
وإنما هي جھالات وضلالات » وكونه التزمها معرضا عن غير هأ 


الاو سا . فغلبت عليه حتى غطت على عقله السليم فتخبط حتى 


خبط فيها خط ٠‏ عشواء ٠‏ ولم فرق بين الحق والباطل ء وإلاً فاللہ 
أعظم لطفاً بعباده من أن لا بجعل هم عقلاً يقبل الحق ويثبته » ويبطل 
الباطل وينفيه . لکن عدم التوفيق وغلبة الهوى اوقع من اوقع 2 
الضلال . وقد جعل اللہ تعالى العقل السليم من الشوائب رانا کٹ 
به العبدُ الواردات فْفرقٌ به بين ما هو من قبیل الحق ء وما هو من قبيل 
الباطل . ولم يبعث الله الرس إلاً الى ذوي العقل ء وم يقع التكليف إلا 
مع وجوده » فكي يقال إنه مخالفٌ لبعض ما جاءت به الرسل الکرام 

عن اللہ تعالى ؟ هذا باطل قَطُعاً . یشہد له كل عقل سلم ء > لکن ( من لم يجعل 
الله له نوراً نما له من نور)© , 

قال الشيخ الامام قذّس اللہ روحه : فهذا ونحوه هو الذي أوجب 


امه ا يبر اراس 


7 أني صرفت جل همي / الى الال 4 وألزمني أن لوكت مقالاتہم 


وأَجِبْت عنها با أنعم الله تعالى به من الأجوبة العقلیّة والنقلية » . 
ري امش اھت اھت کسر > الح | 
)١(‏ ساقطة من ل . 


(۲) ساقطة من ل . 
)۳( لور 4° الاية EE‏ 


e ك‎ 

شبة من ھم بعتة أجوية جلي واضحة لھا كل ذي عقل صحيح . 

حا وت وف رت 

أهله عن قليله وكثيره » لاشتغالهم بفاني الدنیا عما بحصّل به باقي الآخرة . 

فلا حول ولا قوة إلا باللہ » لك الله ذو القوّة المتين ضمن حفظ هذا 
الدين الى يوم الدين » وأظهره على كل دين . فالحمد لله رب العالمين . 


٦ 


أ( 


الفصل الرابع 
ي ذكر تمده 


ما تعبّده رضي الله عنه فإنه قل أن سّمع عثلە ء لأنّه كان قد قطع 
جل وقته وزمانه فيه » حتى إلّه لم یحعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى 
ما یراد له من أهل ولا من مال . وكان في ليله متفرداع: الناس كلهم ء 
خالیاً بره عر وجل > ضارعاً ء مواظباً على تلاوة القرآن العظيم » 
ڑا لأنواع التعبّدات الليلية والنبارية . وكان إذا ذهب الليل وحضر 
مع الناس بدا بصلاة الفحر الا ا الم . وكان اذا أحرم 
بالصلاة يكاد حلع القلوب طيبة اتيانه بتكبيرة الاحرام . فإذا دخل 
في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى بيد نة ويسرة . وكان إذا قرأ ید 
قراءته مدا كما صح في قراءة رسول اللہ صلى الله عليه وسلّم / . وكان 
ركوعه وسجوده وانتصابه عنهما من أكمل ما ورد في صلاة الفرض 
وكان ل عوك للتشهد الأول وة شديدة © وجه بالتسليمة 
الأول خی سم كل من خض > فإذا فرغ ,من الضلاة أت عل ان 
ع وجل هو ومّن حضر با ورد من قوله ١‏ اللهم أنت السلام ومنك 
السلام . الحديث » . ثم يقبل على الجماعة » ثم بائي ات او ازدات 
حينئذ . ثم يسح الله ويحمده ويكبّره ثلاثاً وثلاثين » ويكتم المائة بالتہلیل . 
کمااورد » وكذا الجماعة . ثم يدعو الله تعالى له ولمم وللمسلمين أجناس 
ما ورد. 


۷ 


وكان غالب دعائه « اللهم انصرٴنا ولا تَنْصر علينا » وأمكر لنا 
ولا تمكز :علط بوأهدثا ويسر المدئ:لنا . اللهم اجعلنا لك شاكرين ء 
لك ذاكرين » اليك راغبين ء لك مُخْبتین ء اليك راهبين ء لك مطاويع . 
ربنا تقبّل توباتنا » وأغسل حَوباتنا » وثبّت حججنا » وآمْد قلوبنا ؛ 
2 م و ) يفتتحه ونحتمه بالصلاة على الني صلی 
الله عليه وسلم . 

ثم یشرع في الذكر . وكان قد عرفت عادته لا كمه أحدٌ بغر 
سے سر جس ہہ میں ا جس 
يسمّع ذكره من الروحانيّة » مع ونه ني خلال ذلك يكثر من تقلیب 
بصره نحو السماء . هكذا دأبه”" حتى ترتفع الشمس وتزول » وقت 
البي عن الصلاة . 

وکت اة اقاي مسقن ما مه جل الا و دين ال 
وكان يدبي متهاحين يجلسي الى جاه . وکت أسمغ ما بتو وما يذ كر 
حينئذ . فرأيته يقرأ الفاتحة ويكررها » ويقطم ذلك الوقت كله » أعني 
من الفجر الى ارتفاع الشمس ني تكرير تلاوتہا . ففكرت ني ذلك 
لِم قد لزم هذه السورة دون / غير ها . فبان لي » والله أعلم » أن قصده 
بذلك أن يجمع بتلاوتها”" حینئذ بين ما ورد في الأحاديث وما ذكره 
العلماء : هل يستحب © تقديم الأذكار الواردة على تلاوة القرآن 
تس یرت کہ ا تو لي 


(١)ل‏ : «أدبه » . 
)٢(‏ ل : دكثير » خطأ . 
(۳) ل : « تلاو تا » . 


. » .. ل : «ستحب حينئذ‎ )٤( 


۳۸ 


6 


۹ وت للفشيقين د وهنا من رة 9 لاقن 
ر 

ثم إنه كان يركع ؛ فإذا أراد سماع حديث في في مكان آخر سارع 
البه من فَؤْره » مع مَنْ يصحبه . فقَلَ أن ير براه اح من له بصيرة 
الآ وانكب على يديه فيقبّلهما » حتى إنه كان إذا راف اواب الاش 
چو عن ھی ود عليه والتبرَك به » وهو مع هذا بُعطي 
كلا مہم نصيباً وافراً من السلام وغيره» وإذا رأى منكراً في طريقه 
أزاله » أو سمع يجنازة سارع الى الصلاة علیہا » أو تأسّف على فواتها » 
وريّما ذهب الى قبر صاحبها بعد فراغه من ماع الحدیث ء فصلى عليه . 
ئم يعود" الى مسجده » فلا يزال تارة في إفتاء اناس > وتارة في قضاء 
حوائجهم حتى يُصلَي الظهر من الجماعة ء ثم كذلك بقيّة يومه . 


وكان مجلسّه عامّاً للكبير والصغير > والجليل والحقير ٠‏ والحر 
واوا كن واا . قد وسع كل من يَرِدُ عليه من الناس 7 
کل منہم في نفسه أن لم بکرم أحداً بقدره . ثم بصلي المغرب + ثم 
يتطوع با يسره الله ثم أقرأ عليه من مؤلفاته أن أو غيري » ففيدنا ‏ 
الا و م بعدها كما كنا 
وكان من الإقبال على العلوم الى أن يذهب هَوي! “ من الليل طويل . 
7:70 الئل .+ » لا يزال يذكر اللہ تعالى 
ویوحده | » ويستغفره . 


. » ل : «القيلين‎ )١( 
ل : « ي فوره).‎ )۲( 
ل : «يرد).‎ )۳( 
. ساقطة من ل‎ )٤( 


نے لود تد ہہت 5 
(©) في القاموس : « هوي . كغني ويضم . من الليل : ساعة » . 


۳۹ 


وكان رضي الله عنه كثيراً ما رفع طَرْقه الى السماء » لا یکا 
یفٹر عن ذلك > كانه برق شیا بقع وط . فكان هذا دأبه مدة إقامي 
بخحض رت فشان آله ما أقصر عا کات ١‏ ا لھا كانت طالت : 
ما مر على عمري الى الآن زمان كان أحبً إل من ذلك الحين ء ولا 
رأيتتي ني وقت أحسن حلاً مني حينئذ » وما كان إلا ببركة الشيخ رضي 


الله عنه . 


وكان في کل أسبوع تخود المرضى 0 ا الذين بالمارستان9” . 
وأخبرني غير واحد من لا بثك في عدالته أن جميع زمن الشيخ بنقضي 
على ما رأبته . فأي عبادة واجتہاد أفضل من ذلك ؟ فسبحان الموفق 
مرح كان بشاء 


. ساقطة من ل‎ )١( 

(۲) ل : «يا ليلتها » خطأ . 

(۳) هو بيمارستان نور الدين محمود بن.زنكى الذي بناه بدمشق . انظر عنه کتابنا : 
ار ۱ 

. ل :. و لن » خطأ‎ )٤( 


الفصل الخامس 


ي ذكر بعض ورعه 


. كان رضي اللہ عنه ني" الغاية التي ينتهي الیہا في الورع . لأنّ الله 
تعالى أجراه مدة عمرہ كلها عليه فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء 
ae,‏ اول “- 9 
ولا كان اظراً مباشراً لمال وقف » ولم يكن يقبل جراية ولا صِلَهَ 
ھت اطا امن ول تاشر بوجولا كان اھر داور كرما 
ولا عَتاعاً ولا طعاماً » وانھا كانت بضاعته مدّة حياته » وميرائه بعد 
وفاته » رضي الله عنه ٠‏ العلم . اقتداء بسيّد المرسلين وخاتم النبيين محمد 
صلى الله عليه وسلّم وعلى آله وصحبه أجمعين » فإنه قال : « إن العلماء 
ورنّة الأنبياء لم يورثوا ديتارا ولا درهاً ولكن ورثوا العلم فمن أخذ 
به فقد أخذ بحظ وافر . 7۲ 

وكان ينبّه العاقل بحسن الملاطفة ورقيق" المخاطبة لیختار لنفسه 
طريقتهم » ويسلك سبيلهم . وإن كان دونہا من الطرائق من انحاذ 


(١)ل‏ : ومن » خطأ . 
(۲) رواه البخاري وس وان العلماء هم ولا ا > ورثوا العلم » من اخذہ 
أخذ بحظ وافر ... » (كتاب العلم » باب العلم قبل القول والعمل) . 


(۳) ل : «دقيق » . 


۱١ 


ا 


المباحات جائز اين يدله عق ال طلب اط 


پ وم ل ب SS‏ 


الأسباب . ومن أعظم الأسباب لترك فضول الدنيا التخلي عن غير 
الضروري منہا » فلما وقق اللہ هذا الإمام لرفض غير الضروري ما 
انصبّت عليه العواطف الالمیة فحصل با کل فضيلة جليلة » بحلاف 
یو وس د > مختاریہا وطالبيها والساعين لتحصيلها ؛ فإنهم 
لھا تار وا ملادُھا وزيا ورناستہا انسدّت علیہم غالباً طرق ق الرشاد 
فوقعو ا" في شركها بخبطون خبط عشواء ء ويحطبونها كحاطب ليل » 
7 یی 

الداع 5 ' ومقاصدهم الخبيثة ل۴ الخسیسة 6 فهم متعاضدون على طلا 
عقوت سيا 3 أجسامُهم ميتة وت من وت فارغة » 
وظواهرهم مزخرفة معمورة ؛ وقلوہم خربة مأبورة 0 يكْفِهم 
ما هم عليه حتى أصبحوا قالين رافضها » مُعادين باغضها . ولما زاوا 
هذا الإمام عام الآخرة 2 تارکا ان هم عليه من تحصيل الحطام من 
ا اہ > رافضاً الفضل ابلح فصلا عن ار 2 تحققوا 
أن اخوالہ 7 تفضح أحوالهم وتوضح خفي انفعالهم » وأخذتهم ا 


)١(‏ ل : «مسويرا' 

(۲) ل : ويحصل هم » . 

(۳) ل : «الدنية » . 

. » في الأضل « الخبيئة‎ )٤( 

(ه) كذا فی النسخ . ولعلها من البؤرة وهي الحفرة . 
رہل : ملاع . 


لا)ل : «الشبه ». 


۲ 


النفسائيةٌ على صفاتہم الشیطائیّة ء المباينة لعاف ارات فر ما 
على الفتك به أبن ما وُجدوا ء وأنسوا أنهم ثعالب وهو أسد . فحماه الله 
E ES‏ 
آ) مده حياته وحماه » ونشر له / عند وفاته علماً في الأقطار با والاه . 


٣ 


الفصل السادس 


ي ذكر بعض زهده وتجرده وتقاعده عن الدنيا ونبد 
أمّا زهده ني الدنیا ومتاعها . فان اللہ تعا ی جعل ذلك له شعاراً 
من صغرہ . حدثي من ہے و تحت 
قال لي أبوه وهو صي - يعي الشیخ - 37۳ الاك اه توصيه 
وتعذه بأنك ٩‏ اذا م تنقطع عن ا وان أدفع را 
ب ار مت وه . قال : ودفع إلي أربعين درهاً . وقال : ١‏ 
اّاھاے فاه صغير وربّما يفرح بها فیزداد حرصه عل 0 0 
٣‏ ۷۷۶۷ کی کل شين سیا کیو عن 
قبولها وقال : يا سيّدي » !ني عاهدت اللہ تعالى أن لا آخذ على القرآن 
أجراً . ولم يأخذها . فرأيت أن هذا لا بقع من صي إلا لما لله فيه من 
العناية . 
al a‏ 
من كل خير من صغره 0 پک پ00 


.» ساقطة من ول‎ )١( 


(۲) مکررة من ول ) . 
(۳) ساقطة من « ل » . 
(5) فی « ل » : «حرصه فی الاشتغال » . 


ئ 


ملازمته ء أنه ما رأى مثله في زهده” في الدنیا ء حتی لقد صار ذلك 
ار جو ات 


سای هذا ار os kn‏ 


على طلب الآخرة » لقال : ما سمعت بمثل ابن تيمية . وما اشتهر له 
ذلك إلا لمبالغته فيه » مع تصحيح النيّة . وإلاً فمن رأينا من العلماء 
سے رر بیس جو یہہ 
لم يُسمع أنه رغب في زوجة حسناء ولا سرِیّةا جرا چ ول داق 
فور ا ول وان دولا مانن بول غتار ولا مدهل كيان زلا 
درهم » ولا رغب في دواب ولا نعم » ولا ثياب ناعمة فاخرة ء ولا 
حم » ولا زاحم ني طلب الرياسات . ولا رآءی ساعياً في تحصيل 
لمباحات ء مع أن الملوك الام اوت رز انتا زالگا کاو اطع ار 
خاضعین لقوله وفعله » وادّين أن يتقربوا الى قلبه مهما أمكنهم ؛ مُظهرين 
لإجلاله » ؛ أو ان يؤهل کلا منهم ني بذل ماله . فان حاله هذه من أحوال 

بعض المنتسبين الى العلم وليسوا من أهله من قد أغراه الشيطان بالو قيعة 
و تير فس یہک مم رج لعفا سای 
وسماتهم وسماته » وتحاسدهم في طلب الدنيا وفراغه عنہا » وتحاشدهم 
في الاستكثار منها » ومبالغته في المرب منبأ ء وخدمتهم الأمراء واختلافهم 
الى أبوابہم وذل الأمراء بین يديه وعدم اكتراثه بکبر ائھم ورا 


E OES 
واكحلهم » خطا‎ ١ : ل‎ )0( 
. ولا سراية » خطأ‎ « E) 


ومداجاتہم ۷ وتعبداتہم ”ا 4 و صدعه إياهم بالحق 4 اوقوة حاشه ي 
محاورتهم” ؟ بلى والله ! ولكن قتْهمٌ الحالقة ء حالقة الدين لا حالقة 
الشعر » وغطی على أحلامهم حب الدنيا السارقة »> سارقة 21 
سارقة الدن کی اجا قاطعين مَنْ باتهم في طلا > واصلين من من 


واصلهم في جَلْبها . 


(١1)ل‏ :0 مداحاتهم » والمداجاة : المداراة . 
(؟) كذا في الأصلين . 
(۳) ل : « مجاراتہم 1 


اہ 


الفصل السابع 


في إيناره مع فقره » وتواضعه 

كان رضي اللہ عنه مع شدّة تركه للدنيا ورفضه لها وره فها ۽ 
راہ اہ نکی 1 ها عماء هده ات كللذ کان أو کا انا 
أو حقيراً ء لا بحتقرُ القليل فيمنعه ذلك عن التصدّق به ء ولا الكثير 
فيصر فه النظر اليه / عن الإسعاف به . فقد”" كان یتصَدَقٌ ‏ حتى إذا لم 
جد شيئا نزع بعض ثيابه » مما يحتاج اليه '" فيصل به الفقير . وكا 
يستفضل من قوته القليل الرغيف والرغيفينفيؤثر بذلك على نفسه , 
وربّما خبأهما في كمّه وعضی ونحن معه لماع الحدیث » فيراه بعضنا 
وقد دفعه الى الفقير مُسْتَحْفِياً »> يحرص أن لا يراه أَحدٌ . وكان إذا 
ور د" عليه فقير واثر امقام عنده يؤثره عند الأكل بالأكثر ا“ من 
قوته الذي جعل بر سمه . 

حدثی الات الصالح العارف aE‏ 
أنه أقام بحضرة الشيخ مدّة طويلة . قال : فكان قوتنا ني غالہا أنه كان 
)١(‏ کے «ل» : «قد». 
(۲) في « ل ) : « ثيابه المحتاج اليه » . 
(۳) في ذل » : «اورد». 


(4) في « ل » : « بأكثر من قوته » . 


۷ 


١‏ ب) 


في بكرة الہار يأتني ومعه قدر نصف رطل خبزاً بالعراقی » فيكسره 
بيده لقا ونأكل منه آنا وهو جميعاً » ثم يرفع يده قبي » ولا يفرغ 
باقی القرص من بین يدي حتى أشبع ء بحيث أني لا أحتاج الى الطعام 
الى الليل كت أَري ذلك من بركة الشيخ ٠‏ ثم يبقى آل يعن الغا 
الآخرة حتى یفرغ من جميع عوائده الي يفيدُ الناس بہا في کل يوم 
دن اصناث اتب . فيؤتى بعشائنا » فیاکل هو معي لُقَيّمات ؛ ثم 
بؤثرني بالباقی . وكنت أسأله أن يزيد على اکلہ فلا يفعل ء > حتی إني 
كنت ني نفسي اتوجسع له من قل أكله . وكان هذا رأپنا ني غالب 
مذة إقامتي عنده وما رأيت نفسي أي منہا في تلك المذة ء ولا رأيتتي 
افق ۳ هيا منى فيها . 
افقر 
0 الإيثارء وتفقّد المحتاجين 
والعريلفة + ورقيتي الحال من الفقهاء والقراء » واجتهاده في مصالحهم 
وصلاتهم » ومساعدته لهم . بل لكل أحد من العامة والخاصّة من يمكنه 
فعل الخير معه » وإسداء / المعروف اليه بقوله وفعله » ووجهه وجاهه . 
وأمّا تواضعه فا رأيت ولا ممعت بأحدِ من أهل عصره مثله في 
ذلك ء كان يتواضع للكبير والصغير » والجليل والحقير ء والغني 
الصالح والفقير . وكان يدي الفقير الصالح و کر مه و شاو سط 
عد الل زيادة على مثله من الأغنياء ء حتى إلّه ربا خدمه بنفسه ‏ 
وأعانه بحَمْل حاجته ء جَبْرا لبه » وتقرباً بذلك الى ربّه . 
وكان لا يسام همق © يستفييه أو سألة > .بل يقبل عله بشارة 
0 ۱ 
)٢(‏ ی ال » : ١‏ ثم يبقى وليبعد .. » 
(۳) في دل ١‏ : اجمع ). 
)٤(‏ في ول ) : «من) 


۸ 


وجه ولين عريكة”" جو ےت محر 


اس -سلہ 


7 بادا 3 وا بحر جه رد 0 و 3 بل 


00 و وات رو ر ھر 


رید و بكر ف الط ين اف ات بلطي و ساط 

ا ل 
وقعوده ؛ ومشيه ومجلسه . و مجلس غيره . 

ولقد بالغ معي حال إقامتي بحضرته في التواضع والإكرام حتى 
اپ ور ؛ بل يقبي بأحسن الألقاب » ويظهر لي خصوصاً 

ين أصحابي من الإ كرام والتبجيل والإدناء' " منه » بحيث لا بترکي 
تہ کک بے نت 
ولازمي ی في حال قراءني ١‏ صحيح البخار ني » . وكان قصدي قراءته 
عل وو “كا فوداً : لاستصغاري نفسي عن القراءة هناك عحضر من 
الناس . ولقصدي تعجیل فراغي منه انتہازاً ا و 
فوات ذلك الشیخ الراوي لكونه تفرد بروايته سماعاً على أصحاب أي 
الوقت السجزي “قله تع الاج بذلك ألزمني / قراءته بمجْمّع 
کا و کال : ما ينبغي إلا على صفة 
يكون نفعها متعدباً'“ الى ات رع فل حول لم افق 
وفوقه من تحصيل قراءتی له في عشرين مجلساً متوالية ٠‏ لم يتخللها 


) في «ل » : «معركة». 
(5) یق دل بادا 
() ل ١:‏ الأدنى ۳ 
(؟) ل : «زاوية». 

. ل : «متعد»‎ )٥( 


۹ الاعلام (؟) 


سوى الجمعة . ولازمني ‏ فيها » وحضر القراءة كلها يضبطها بنسخة 
٠‏ كانت بيده ھی أصل ابن ناصر الحافظ ‏ يعارض بها نسخة القراءة ء 
رات اف الشيخ مع . وأظهر لي من حسن الأخلاق والمبالغة 

في التواضع بحيث أنه كان © إذا ا بقصد © القراءة 
يحمل هو بنفسه النسخة ولا يَدَعٌ أحداً متا يحملها عنه عنه . وكنت أعتذر 
الکن ذلك حرفا ئن رہ الائبے فقول بلق ضافاعل رای 
لكان ينبغي . ألا أحمل ما فيه كلام رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ؟ 


وكان بجلس تحت الكرسي ويَدَعَ صَدْر الجالس ء حتى إني 
لأستحي من مجلسه هناك » وأعجب من شدّة تواضعه ؛ ومبالغته في 
إكرامي با لا أستحق وتقديمي 2 عليه : في المجلس . ولولا قراءني 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعِظّم حرمتها لما كان ينبغي 
سے ٹپ هذا حاله في التواضع والتنازل والا كرام لكل من 
برد عليه ء أو يصحبه ء أو يلقاه . حتى إن کل من لقيه يحكي عنه من 
البالغة في التواضع نحواً مما حكيته وأكثر من ذلك . فسبحان مر وفقه 
وأعطاه » وأجراه على خلال الخير وأمضاہ؟ . 


(0) ل: « ولا لازمني ) . 

(۲) ذكر ابن ناصر الدين أن المؤلف البرّار رحمه الله قرأ صحيح البخاري على الحجار 
عدرسة شرف الاسلام ابن الحنبلي بدمشق › وحضره خلق مہم الشيخ تبي الدين 
ايخ ا ضعي را ھا CT‏ 7401۷ 

۹ ل + یحی آنه اذاكان اذا خرعنا .. » 

. )» ليقصد‎ «١ : ل‎ )٤( 

(۹) ل : «رفعي ) . 

(<) كذا فی أصلنا » وني « ل » : وأعطاه . 


0 


الفصل الثامن 
ي هيئته ولباسه 


كان ر ضي الله عنه متوسطاً في لباسه وهيئته ء لا يلبس فاخر الثیاب 


بحيث يرمق ويم اليه النظر في قبا مولا ضا دولا غل كير یال 


لاسا ويم من غامة الاس مھ عاد ای ا ا كان 
باسه وهيئته كغالب الناس ومتوسّطهم . ولم یکن بلزم نوعاً واحداً من 
اللباس فلا يبس غيره / . كان يلبس ما اتفق وحصل ويأكل ما حضر . 
وكات :داد لاان عليه ظاهرة . لا ری ما ف عمامة 6 
ولا لباس ولا يشية ولا قيام ولا جلوس ء ولا يتهيّأ لأحدٍ يلقاه ء ولا 


سے و عو 6" 


لمن يرد عليه من بلد . 

ون ال ای كيت وت رات قل لفيه دو فيما يرى النائم ء 
ون جاو نأ كل طعاماً على صفة”' مُعينة . فحال لقائي © وی 
عليه وجاده يأكل مثل ذلك الطعام على نحو من الصفة التي ر 


)١(‏ في ول » زیادة : اص0 
() ل : ١‏ وكانت ما حضر وكانت ... ) 

(۳) قوله « في عمامة ») مكرّرة في «ك». 

(4:)ل : « صنعة ) . 


(©)ل :«لبى»). 


اه 


۳ 


فأجاسني » وأكلنا جميعاً كما رأيت في المنام . 
وأخبرنی غير واحد أله ما رآه ولا سمع أله طلب طعاماً قط ولا 
غداء ولا عشاء ولو بي مهما بني لشدّة اشتغاله با ہو فيه من العلم 
تل > بل كان بوني بالطعام ء وربّما برك عنده زماناً حتى يلتفت 
لبه . وإذا أكل أكل شيئاً يسيراً :مار اقامسة كن ماع 
ڈیا ايها + را كن شرن فى شيع م حر ولا 
عن شيو امن رہ > بل جل همّته وحديثه في طلب الآخرة » وما 
ت ا 
وهكذا كان في لباسه ام يُسمع أنه أمر أن بح له ثوب" بعينه » 
بل کان ال اوت بلباسه وقت علمهم باحتياجه, الى بدل ثيابه الي 
عليه . وربّما بقيت عليه مدّة حتى تسخ ولا یام بغسلها حتى يكون 
اهله هم الذين يسالونه ذلك . 
وأخبر أخوه الذي كان ينظر في مصالحه الدنيويّة أن هذا حاله في 
طعامه وشرابه ولباسه وما بحتاج اليه مما لا بْدَ منه من أمور الدنيا . 
وما رأَيْتَ أحداً كان أَشَدٌ تعظیماً للشيخ من أخيه هذا ء أعني القائم . 
باود ب وکات لن احفر ته کان عل راد الط ۾ وکان ابه كما 
عبات سلطاناً وکنا نعجب منه في ذلك ونقول له إن" من العرف 
والعادة أنّ أهل الرجل لا يحتشمونه كالأجانب ٠‏ بل یکون انبساطهم معه 
فضلاً عن الأجني » ونحن نراك مع الشيخ /كتلميذ مبالغ في احتشامه 
واحترامه . فيقول : إِني أرى منه أشياء لا يراها غيري » أُوْجَبَت 
كر دم تروف وك ا ذلك لاي كر سس تا 
يعلم من عدم إيثار الشيخ لذلك . 


(1) ل : « ونقول من العرف والعادة » سقط « له إن». 


o۲ 


الفصل التاسع 
ي ذكر بعض كرامته وفراسته 
أخبرني غير واحد من الثقات ببعض ما شاهده من كراماته . «٠‏ وأنا 
ان" عي عل سیا اهار اراس اف هسفن ا هده 
فمنہا أله" جری بيني وبين بعض الفضلاء منازعة في عدّة مسائل » 
ير ےت 2 
٤‏ 0 
ا ا سر اا ا لت وک 
وصاحى :وم" حصرنا "ار مہرین متعحين. هما كاشفنا یه وأظهرة الله 
عليه مما كان في خواطرنا . 
ونت فی خلال الأيام التي صحبته ہا إذا بحث مسألة يحض لي 
لت رر ہہ فیوزدہ وبل کر اس حواب 


۳ O) 
. )ل : «بأنا‎ 


(”) في ول » زيادة : « حضرنا أولا مبهوتين» . 


ن 


'ب) 


من عِدة وجوه . 
وحدتى اشح الصالح المقري أحمد بن الحريمي أنه سافر أل 
مشق . قال : ي لما قدمتھا لم يكن معي شيءَ من افق ا 
Ts‏ ہے ہت 
فإذابشيخ اقدأقبا ل نحوي مشرعاً فسلم . وهش في وجهي ؛ ووضع 
ي يدي صر ها دراهم صالحة » وقال لي افق تہ لان وني" ات 
فيه » فان الله لا یِضیّعك ل أثره كآنه ما جاء إل من أجلي . 
دعوت له قرحت بذلك » وقلت لبعض من ره من لاس : 
من هذا / الشيخ ؟ فقال 70 ا 
طويلة لم ار ار بہذا الدرب . وكان جل قَصدي من سّفري الى دمشق 
لقانم ن اھ اظیت SR‏ ا 
أحدٍ مدّة إقامتي بدمشق + بل فتح اللہ عل من حيث لا أحتيب . 
واستذكأت فيما بعد عليه وقَضَدْتْ مار 1۴ 0ئ" 
وا عن حال فا منت الله ال :اليه 


وحدني الشيخ العا م المقريء تقى ال عبدالله ابن الیٰٔخ الصالح 
المقريء أحمد بن سعيد قال : سافرت الى مصر حین كان الشيخ مقي 
ا . فائفى أذ ني قدمتها لبلا وأنا مَل مريض, . فأنْرت في بعض الأمكنة : 
فلم بے أن سمعت من يُنادي باسمي وكنيتي OE‏ 
فدخل إِليّ جماعة من أصحاب الشيخ ممّن كنت قد اجتمعت ببعضهم 


ي دمشق A‏ : كيف عرفتم بقدومي ١‏ وأنا قدمت هذه الساعة ؟ 


فذ كروا أن الشیخ أخبرنا أك قدمت وأنت مریض . وأمرنا أن نشرع 
بنقلك . وما رأينا أحداً جاء » ولا أخبرنا بشيء . 'فعلمت أن ذلك من 
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(١)ل‏ : « ما . 


o4 


SES‏ یا ھی الا عبت 
ر 0 ف يف 


کی 


یت اشنا قال : مرضت بدلمشقى ِذْ كنت جا مر ضة شديدة 


وجاءت 0 زذفت من مت : 


ٰ9 تعر | عقن من انحرف عن 
الشيخ قد تنقّصه © فيه فيه . وكان سبب قوله ذلك الشعر آنه نيب الى 
فالا و وكلامٌ يدل على الرفض . تأخذ الرجل وأثبت ذلك عليه ني 
وجهه عند حاكم من حگام الشرع ار . فامر به فشر حاله بن الناس + 
فتوهّم أن الذي كان سبب ذلك الشيخ . فحمله / ذلك على أل قال فيه 
ذلك الشعر . وبى عندي ےت رما أورد بعضه في بعض الأحيان ‏ 
فوقعت فی عدة أشياء. سال تنا ' والخوف متواترة . ولولا لطف 
اکال فالات ت على نفسبي . فنظرات من أين دهيت . فلم أرَ 
لذلك سبباً إلا إيرادي لبعض ذلك الشعر . فعاهدت الله أن لا أنوه 
بشیء منه . فزال عني أكثر ما كنت فيه من المكاره » وبي بعضه . وكان 
ذلك 9 9 تر 
واستغفرت الله تعالى من ذلك » فأذهب الله عني جميع ما كنت فيه 

من المكروه والخوف ء وأبدلي اللہ به عكسه . ولم أزل بعد ذلك بي 
خی وعافية . وريت ذلك حالاً من أحوال الشيخ ومن كرامته على الله . 


وحڈٹنی أيضاً قال : أخبرني الشیخ ابن عماد الدين اللقریء المطرز 


. ١ ل : وقد ينقصه‎ )١( 


.» ل : « المكررة‎ )٦( 


ہ٥‎ 


)ب١‎ 


قال : قدمت على الشيخ ومعي حي نَفقَة . فسلّمت عليه » فر علي 
ورحب بي . وأدناني وم يسألني هل معك نفقة أم لا.. فلما كان بعد 
يام وقد نفدت نفقتي / أردت أن أخرج من مجلسه بعد أن صَلَيْتَ مع 
الناس وراءه . فنع © وأجلسني دونہم . فلما خلا المجلس © دفع 


ل 


ال جملة دراہم ‏ وقال ات الا عر نفقة + ار هذه . فعجبت 
a E SS‏ 


ُ س04 فى الله عة ر ل لذن بالشام 
الخد ديق و ۷ٹ E‏ ا 
جماعة ميم وسألوه الدُعاء للمسلمین . فتوجه الى الله ء ثم قال E‏ 
فإ الله يأتيكم بالتضُر ني الیوم الفلاني بعد ثالثة ‏ حتى ترون الرؤوس 
0 . قال الذي حدثي : فوالذي نفسي بيده » أو 
كما حلف » ما مضى إلا ثلاث مثل قوله حتى رأينا رؤوسهم كما 
قال الشيخ / ء على ظا سو و EC‏ 


وحدثني الشيخ الصالح الورع عثان بن احمد ينا ' عيسى النسّاج 
أن الشيخ رضي الله عنه كان يعود المرضى بالبیما اعت 


.» ل : «منعی‎ )١( 

9)ك : «رفع ». 

(9) كان ذلك في سنة 5949ه. انظر تفاصيل مجىء التتار الى دمشق في البداية لابن كثير 
7-5 وما بعدها . ۱ 

)٤(‏ ل : «رجهموا». 

. م أجد أحداً من المؤرخين ذکر ذلك‎ )٥( 

. ساقطة من ل‎ )٦( 

(۷) هو بيمارستان نور الدين محمود بن زنكي بدمشق . مر ذكره. في الصفحة 4١‏ 


ھ٦‎ 


في كل يوم" < ہے وو سیا . فوصّل الي شاب منهم فدعا له » 
٠‏ فشني سريعاً > وجاء الى الشيخ يقصد السلام عليه . فلما راہ هَش له 
وأدناه » ثم دفع اليه نفقة وقال : : قد شفاك الله . فعاهد الله" أن تعجل 
الرجوع الى بلدك . اجوز أن تترك زوجتك وبتاتٍ لَك اربعا بلانفقة ‏ وتقم 
ها هنا . فقال الفتى 9) : فقبلت يده وقلت يا سيّدي أنا تائب لا إلى الله 
على يدك ےب ہت و ل 
يكن قد عرف بحالي أحدّ من أهل دمشق 


وحدتی ي ن ئن به أن الشيخ رضي اله عله أخير عن بعص القضاة 
قول ١‏ حلام آمل ال ب شيا سکم بل فلاف + دعل سن 
ولك a e‏ 
ل . فعظّم ذلك على مَنْ سمعه خوفاً من وقوع 
ما عَرّم عليه من القتل بمثل هذا الرجل الصالح وحَذراً على القاضي 
أن يوقعه الموى والشيْطان في ذلك ٠‏ فق الله مسا بدم حرام ؛ 
وفتك سام غرم ال بیقین » وكرهوا وقوع مثل ذلك لما فيه 
E‏ "َو . فأبلغ الشيخ رضي الله عنه هذا الخبر بصفته . فقال : 
إن الله لا بُمكنه مما قصد » ولا یصل الى مصر حا . فبقي بین القاضي 
وین مصر قفر ودر و ادر كه الوك قات كل مرن اکا اراق 
ل : «كل أيام » . 
)٣(‏ ل : قد شفاك عاهد الله » . 
(۳) ل : صنيعة . 
)٤(‏ قوله : « قال الفتى » ساقط من ل . 


(ك) ل : د یا سيدي أنائب الى الله ٠۰‏ » خطأ . 


٥۷٥ 


اللہ تعالى على لسان الشيخ رضي الله عنه" . 
+ قلت + وكرافات الشيخ براقي / عه کر هذا + لال 
بهذا المختصر أكثر من ذكر هذا القدر منها . ومن أظهر كراماته أنه 
ما سُمع بأحدٍ عاداه أو عض منه إل وابتلي بعدّة بلايا غالبُها في دينه . 
وهذا ظاهر مشہور لا يُحتاج فيه الى شرح صفته . 


)١(‏ تبيّن لي بعد البحث أن المقصود هنا هو القاضي كمال الدين ابن الزملكاني » شيخ 
الشافعية بالشام وغيرها . فقد ذكره الحافظ ابن كثير ثي وفيات سنة ۷۲۷ » وبعد 
أن بالغ في الثناء على علمه وفضله قال إنه سار الى مصر ليتولى قضاء قضاة الشام 
بحضرة السلطان ء فاتفق موته قبل وصوله الى القاهرة . ثم قال : وكان من نيته اذا 
رجع الى الشام متولیاً أن يؤذي شيخ الاسلام ابن تيمية . فدعا عليه . فلم يبلغ امل 
وحمل الى القاهرة ء ودفن بالقرافة (البداية ٤۱/ص ١59‏ و۱۳۲) وقول ابن كثير 
لا يدل على أن ابن الز ملكاني كان يريد قتل الشيخ . 


۸ 


الفصل العاشر 
ر ي اللہ عنه 


كان رضي الله عنه مجبولاً على الكرم ء لا يتطبعه ولا يتصئعه » بل 
هوله سج . وقد ذكرت فيما تقدم أنه ما شد على دينار ولا ددهم 
قط وجل كان مها قار على شيءِ من ذلك جود به كله . وكان لا برد 
ن يسأله شیناً قد عليه من هراهم ولا دنائير ‏ ولا ثياب ولا کنب 
70 ول رما كان رسال ابعر الققر ٴ۹ النفقة + 
فا كان حيئلٍ متعذّراً لا يَدَعه يذهب بلا شيءِ » بل کان يعمد الى شيءِ 
۳ ۶ "۷00" ۱ 


کت کر وت کے 
الاسلام ابن تيميّة رضي اللہ عته . فجاء اسان فسلّم عليه ود 
مُحتاجاً الى ما يشم به » فرع الشيخ عمامتّه من غير أن يسأله الرجل 


ذلك فقطعهازصفقین » واعتم بنصفها » ودفع اللصف الآخر الى ذلك 
د ا ل اا 


و 


ام ورا وہ 


۹ 


ب) 


الأمر كذلك . فإلہ لم يكن عنده حيئئذ معلوم غير ثيابه . ورأى أن 
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قطع العمامة من بقية لباسه مما ضيه ولا يحصل به المقضود . ولم يكن 


عليوتولا عتم یس او سي بد ار 
فسارع / الى فطع ما يسني ببعضه عن كله فیما وضع له ء وهو العمامة . 
فنفع أخاه المسلم وس حاجته حيتئل يبعضها » واستغنى هو ابباقيها . وهذا 

هو أكمل التصرف الصالح والرشد التام : واحوذ الذكرن ؤ8 
والايثار بالميسور : وأمًا التبڈل ا المروءة فليس 
من هذا القبیل في شبيءٍ ء بل هذا من المبالغة في التوا ضع » وعدم رؤية 
النفس في محل الاحتشام » ورفض إرادة المرء جس 
الحاضرين . وهذه حصا محمودة مطلوبة رعا وعقلاً 

وقد روي مثلٌ ذلك عن سيد الأنام وأكمل الخَلّق مروءة وعقلاً 
وعلماً > مجمّد المصطفى صلى اللہ عليه وسلّم أنه لبس يوماً شملة سوداء 
ها حواش بيض وخرج الى المسجد » وجماعة من المسلمين حضور ۔ 
فرآه إنسان فقال : يا رسول الله ! أعطني هذه الشملة . وكان رسول 
الله صلّی الله عليه وسلم لا یمنع سائلاً يسأله . فنزعھا صلی الله عليه 
وسلم عن كريمه المكرم ودفعها الى ذلك الرجل . وطفق الناس يلومون 
ذلك الرجل على ما فعل » وكونه سأل الني صلی الله عليه وسلم د 
محتاجاً » الى ما يلبس 7" > وقد علم أنه صلّی اللہ عليه وسلم" لا عع 
شیا لہ . فقال الرجل معتذراً الیہم ١‏ لي ل أطليا لاا :6 
لجان کا عند مون . قال الراوي : فأمسکھا عنده حتى كانت 


. ل : «الى ليسة»‎ )١( 
. قوله « صلی اللہ عليه وسلم » ساقط من ل‎ )۲( 
. » م أطلبها ألبسها‎ ١ : ل‎ )٣( 


( 


صر 


كفنه وا و رواه غير واحد من الحفاظ الثقات" › 


وهو من أوضح الدليل على ما قلناه ء بل أبلغ ني ال حود والتواضع و کیو 
النفس ن وكرم الأخلاق . 

وحدتي من اق به أنّ الشيخ رضي الله عنه كان ماراً يوماً في بعض ٠‏ 
الأزقّة ء فدعا له بعض الفقراء » وعَرّف الشیخ حاجته » ولم يكن مع 
ا الر ل وار ا تک 
يسر وأنفقه . واعتذر اليه من كونه لم يكن معه'" شي من النفقة . 


هذا شا المبالغة في عدم | كثاره بغير اقرب آل شكال 


وجودہ بالميسور ‏ کا ما٣‏ كان . وهذا من أبلغ إخلاص العمل لله سبحانه . 
فسبحان الموفق مَنْ شاء ما شاء . 
ا 


وحدثني م اَی به أنْضاً أن الشيخ رضي الله عنه كان لا برد أحد 
يسأله شيئاً من" كتبه » » بل يأمره أن يأخذ هو بنفسه ما شاء منها خرن 
أنه جاءه يوماً إنسانُ فسأله كتاباً ينتفع به » فأمره هو أن يأخذ بنفسه 


. ل : « من الحفاظ والثقة » ء والحديث فی البخاري » في كتاب اللباس ء باب البرود‎ )١( 
عن ابي حازم عن سبل بن سعد قال : جاءت امراة‎ ٠: والحبرة والشملة . ونصّه‎ 
برا قالے يا وول اق آق سیت هنی سدق ا کنر کیان ادا وښول‎ 
الله صلی الله عليه وسلم محتاجاً الها . فخرج الينا » وإنہا لإزاره . فجسّها رجل من‎ 
. القوم ء فقال : يا رسول الله أكسنيها . فقال : نعم . فجلس ما شاء الله فی المجلس‎ 
ثم رجع فطواها ء ثم أرسل بها اليه . فقال له القوم : ما أحسنت ء سألا إيّاه » وقد‎ 
. عرفت أنه لا يرد سائلاً . فقال الرجل : والله ما سألا الآ لتكون كفني يوم أموت‎ 
۱ . » قال سبل : فكانت كفنه‎ 

(؟) ل :دم ا ل 

5)ل : «من ل 

. ساقطة من ل‎ )٤( 


"١ 


ما شاء منہا . وأخبرني آنه جاءه يوماً انسان فسأله كتاباً ينتفع به ء فأمرہ 

أن بات كايا بختارہ"' ء فرأى ذلك الرجل بين كتب الشیخ مصحفاً 

قد اشتري بدراهم كثيرة . فأخذه ومضى . فلام بعض الجماعة الشیخ 

في ذلك . فقال : لا بحسن بي أن أمنعه بعد ما سأله . دعه » فلینتفع به . 
وكان الشيخ ینکر إنكا زا شديدا عل من يُسألُ شيئاً من كتب العلم 

التي بملکھا و يمنعها من السائل ويقول : ما ينبغي أن يُمنّع العلم ممّن يطلبه . 
ومن كرهه أنه كان لا ينظر أبدا ال جھة الك ال 


وهذا القدر من كرمه بَغنی المقتدي 


(١)ل‏ | فامرہ باخذ کتاب محتارہ .- 
(۲) ساقطة في ل . 
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1۲۳ 


) ب١‎ 


الفصل الحادى عشر 
٤ھ‏ 1 
bE dd‏ 
سسا ال ل پت 
او عر واحدِ أن الشيخ رضي ا اس 


المسلمين في جهاد یکوں بینہم أوَمَّهم ‏ © ولب بام .. إن برای م 

سو ا ات ا رھ 
والغنيمة ء وبين له فضل الجهاد والمجاهدين ء وإنزال الله علیہم السكينة . 
وكان إذا ركب الحَيّل يتحنّك ویجول في العدوٗ كأعظم الشجعان : 
ويقوم كانت ان ھا وک وا أنكى فی العدوّ من كثير من 


الفتك . بهم » ويخوض فہم خوض رَجل لا مخاف الموت . 


وحڈثوا أنهم رأوا منه في فتح عة ١‏ أموراً من الشجاعة يعجز 
الا ۷ عن و صا قالرا: ولقد كان السب في عاك امسن 


- ل« أو قيتهم‎ )١( 
. كان فتح عکا سنة ۰ھ ولم يذكر أحد أن الشيخ شارك فيه . فلعل المؤلف وَحَم‎ )۲( 


1۳ 


إيّاها بفعله ومشورته وحن نظره . 

ولمًا ظهر السلطان غازان على دمشت الو دم 
وبَدَّل له أموالاً جزيلة على أن يكن من الفتك بالمسلمين من أهلدمشق 
ووصل الخبر الى الشيخ فقام من فورہ وشجّع المسلمين ورغهم | ي 
الشہادة 2 ووعدهم > على قيامهم 3 النصر والظفر E‏ وزوال 
22-20" وکر 3 ودوي الأحلام 
قال : من هؤلاء ؟ فقيل : هم رؤساء دمشق . 00" . فحضروا 
ین يديه . فتقدّم الشيخ رضي اللہ عنه أوّلاً » فلا أنا راہ أوقَع الله له 
في قلبه هَيبة عظيمة رضي اللہ عنه » حتى أدناه وأجاسه ٠‏ وأخذ الشیخ 
في الكلام معه أولاً في عكسٍ رأيه عن تسليط المخزول ملك الكررج 
على المسلمين » وضمن له أموالاً وأخبره بحُرمة دماء المسلمين » وذكره 


7ر ھی لبن 


ووعظه 0 بارا متاو ويه 
ذراريهم » وصین حريمهم . 

وحدثي من أثق به عن الشيخ كمال رم لمجا" ء قدّس الله 
روحه » قال : كنت حاضراً مع الشيخ حینئل . يعني الشيخ ء 
احدث ھا ات قول" الله ورسوله في 00 وغيره » ور 
صوتہ على السلطان حتى جثا على رکبتيه » وجعل يقرب منه في أثناء 
۹۹8 كرات أن ۹ ركبة السلطان » والسلطانٌ 
مع ذلك مقبل عليه بكليته » مص ما يقول » شاخيص اليه لا يعض 
عنه » وان السلطان من شِدّة ما أوقع الله له في قلبه من المحبّة واليبة 


1 الذي كان ارا مع الشيخ هو وجيه الدين ابن النحا‎ (١) 


(۲) في ل « ويقول الله ور سولە بي العدل » . 
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سال من بخصّہ من أهل حضرته : مَنْ هذا الشيخ ؟ وقال ما معناه : 

انی لم أر م مله ولا ابت قلباً منه ء ولا أوقع من حدیثہ ني قلي ء ولا 
3 

رأيتي أعظم انقياداً مني لأحد منه . فأخبر بحاله » وما هو عليه من 

العلم والعمل . وسأله إن أحبَبْت أن أعمر لك بلد آبائك حَرَان » وتنتقل 

اليه » ويكون بر مك . فقال لاو القت لا آریں عن ها اور اھر 


وأمتدل يها ره . فخرج من بین يده مكرما معززاً قد صنع له الله 
بها طوى عليه نيته الصالحة من بذله نفسه في طلب حمّن دماء المسلمين 
فبلّغه ما أراده . وكان ذلك أيضاً سَبباً لتخلیص غالب أسارى المسلمين 
زع ابيب 2 وردّهم على أهلهم وحفظ حريمهم . وهذا من أعظم 
الشجاعة والثبات وقوّة الجاش .22 . 

وأخبرني من لا اهمه أن الشیخ رضي الله عنه حين وشي به الى 
السلطان لمعم املك الناصر ‏ ا فکان ‏ من جملة 
كلامه : إتي أخبرات أنك قد أطاعك الناسٌ ء وأن في تيك أخد 
الك . فلم يكترث به » بل قال له بنفس مطمئنة وقَلْبٍِ ثابتٍ وصّات 
عالٍ سمعه كثيرً ممن حَضَر : أنا أفعلٌ ذلك ؟ والله إن مُلكك وملك 
غل لا يُساوي عندي فسن م . وأجابه في مقابلته 
ما أوقع الله له في قلبه / من الهيبة العظيمة : نك والله لصادق » وإن 


)١(‏ حفظ لنا الحافظ ابن كثير صفة اجتاع ابن تيمية بقازان » في ترجمة أي عبداللہ محمد 
ابن عمر البالسی المتوفي سنة ۷۱۸ ء انظر البداية ۸۹/۱٤‏ . 

؟)ل :م ار رق الله ) خطأ . وم يكن اسم السلطان المملوكي إلا الك الناصر »> 
وهو محمد ابن قلاوون . وهو الذي كان الشیخ في أيامه . وتولى السلطنة سنة ۱۹۳٥ھ‏ 
انظر البداية ۳۳٣/۱۳‏ . اما الناصر لدين الله فهو خليفة عباسي توق سنة 5171ه. 
انظر تاريخ الخلفاء ص 458 . 

» .. ل » قال من جملة کلامه‎ )٣( 


)٥( الاعلام‎ ٠٦ 


الذي وشى بك إليّ كاذب . واستقر له في قلبه من المحبّة الدينية ما لولاه 
007 پور سدس انوي 
الزور والبهتان 0 ظاهرٌ حاله للطغام ال وا مشحون بالفسق 
0٦‏ 

ولم بزل المبتدعون اَل الأهواء » وأكلو الدنیا بالدين ء متعاضدين 
متناصرين ني عدوانه » باذلين وسعهم بالسثي في الك به » مُتخرصين 
عليه الكذب الصّراح ء مختلقين عليه » وناسبين اليه ما لم يقله ول ينقله » 
وم يوجد له به خط » ولا وجد له في تصنيف ولا فتوى » ولا سی 
منه ي مجلس . أتراهم ما علموا أن الله سائلهم عن ذلك ومحاسہم 


3 e 


عليه ؟ أو ما سمعوا قول اللہ تعالى ( ولف حلا اسان ولم ما تسوس 

به" تفة ء وحن اقْرَب إليه من بل الورید . اذ يمى التلقیان عن 

اليمين وعن الشمال قعيد یی عن یلق 

واللہ ء ولكن غلب علیہم ما هم فيه من إيثار الدنيا على الآخرة ء والعمل 

للعاجلة دون الآجلة . فلهذا حسدوه وأبغضوه ء لكو نه مُباینہم ومخالفهم » 

لف ار نضة: ما أحبّوا > وطلبه ومحيّته ما باينوا ورفضوا . ولمًا 

سا سیت أبى أن يظفرهم فيه ا راموا » ك حتى انه لم بحضر 

معه منہم أحد في عقد مجلس إلا وَصَنع اللہ له ونَصَرَہ علیہم بما يظهره 

على لسانه من دحْض حُجَجھم الواهية وكشف مکیدنہم الداهية للخاصة 

والعامة . 

. انظر وصف اجتاع الشیخ بالملك الناصر . نقلاً عن القاضي جمال الدين القلانسي‎ )١( 
. في البداية 14/"ه‎ 

(۲) ساقطة من ل . 

(۳) ساقطة من ل . 


(1)سورةق. ٥ء‏ الآبات ۱۸-٦١‏ . 
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الفصل الثاني عشر 


من ذ کر قوتنه في مر ضاة الله 
وصبره على الشدائد » واحتماله إيَاها › وثبوته على الحق 

آ0( كان رضي اللہ عنه / من أعظم أهل عصرہ قوَةٌ ومقاماً وثبوتاً على الحقَ ؛ 
39وس | > لا يصده عن ذلك و م لام ولا قولم قائل > 
کات هن اعد مع بل كان انرمع له الى يعض عليه 
بالنواجذ ء ولا يلتفت الى مباين معاند . فاتفقَ غالب الناس على معاداته > 
وك E‏ باسم العلماء والزمرة الفاخرة . وهم أقبل 
الناس في الإقبال على الدنيا والاعراض عن الآخرة . وسبّب عدواتهم 
له أن ن مقصودهم الاکن طز الام وال اة 6 واقبال الحلقبوواءه.. 
قد رقاه الله الى ذروة السنام من ذلك عا أوقع له في قلوب الخاصة 
یو ری( انس روس معزل » فنصبوا عداوته » 
وامتلأت قلوبہم محاسدة > وأرادوا سٹر ذلك عن النان + حتی لا 
يفطن مم . فعمدوا الى اختلاق الباطل والبهتان عليه ؛ 00 فيه 
تخو ےی ۶" والحکام ٤‏ وإظهارهم الانكار عليه فيما يفي 
به من الحلال والحرام . فشققوا قلوب الطّغام با اخترصوه من زور 
الکلام ء وتَسًا أن لکل قول مقاماً ء بين يَدَيْ أحكم الحُكَام » يسأله 

. » ل : « أن لكل قول أي مقام‎ )١( 


۷۷ 


ب ) 


هل قلته بحق ا ہذام!' . فيجازي المحق دار السلام ء والمبطل دار 
2 مم ص إلى أقو الهم 20 4 وصار ٤‏ نی هذا ا 
اا عنيداً ؛ وأحس بذلك من العامة قوم قد أصبحوا للحكام عبیداً ٤‏ 
وتصضرروا أن أخدّهم ام بخصلا الال 0 وهم هم 
مُصدقین ء وفي طاعتهم سابقين . فاجتمع من هذا التركيب العدید ء بحيث 


عاداه اکٹر السادات والعبيد .كل بحسب غرضه الفاسد . وهو مع ذلك كلما 


رأى تحاشدهم ٤‏ مايثتة وتعاضدهم ٤‏ مناقضته لا یز داد الخ إلا 1 
تارا و لكر ة جه َو اغيئة الا اظهارا . 


ولقد سجن أزماناً وأعصاراً٣‏ ء ولم يولّهم ذبرّه فراراً » ولقد 
قصد أعداءه© الفتك به مراراً » وأوسعوا حيلهم عليه إعلاناً وإسراراً ء 
فجعل الله حفظه منهم له شعاراً ودثاراً . ولقد ظنوا أن في حَبْسهِ مشينة » 
فجعله اللہ له فضيلة وزینة . وظهر له يوم موته ما لو رآه وأده أقر به 
عبتيه . فإ الله تعالی ء لعلمہ بقربِ أجله » ألبسه من الفراغ عن الخلق 
للقدوم على الحق أجمل حلله » كونه حبس على غير جريرة » ولا 
جريعة » بل على قوة في الحق وعزعة خا ا او لسن موب 
في الآفاق > وہہر بفنونه البصائر والاخداق ٤‏ وملا بمحاسن موٌ فاته 
الصحف والأوراق ؛ كبْتاً ورغماً للأعداء » أهل البدع المضلّة والأهواء . 


. كذا في ەل ؛ ونسختنا . وهو خطأ . والوجه أن تكون « بذمٌ»‎ )١( 

(۲) ل : « لا يزداد إلا للحق انتصاراً » : 

e OH‏ ٹم ضرت في نسختنا على قوله ١‏ أزماناً وأعضاراً ١‏ ووضع 
في الامش « سنین وشهورا » وتحتها كلمة : صح . : 

. ل : و اعداء الفتك به » خطا‎ )٤( 


A 


الفصل الثالث عشر 
في أنْاللهجعلهحُجَّةَئ عصرہ 4 ومعیار اللحق والباطل. 


وهذا أمر قد اشتہر وظهر . فاه رضي الله عنه ليس له مصنف ولا 
نص في مسألة ولا إفتاء إلا وقد اختار فيه ما رجّحه الدليل التق والعقلي 
على غيره » وتحرى قول الحق امخض فبَرمن عليه بالبر اهين القاطعة 
الواضحة الظاهرة ‏ بحيث اذا سمع ذلك ذو اليطرة السليمة يلج قلبه 
با » ویجزم بأنها الحق امبین ور جعي وو یہ لحي 
عنده يأخد به ویعمل بمقتضاه » ويقدَمُه على قول كل قائل من عام 
ومجتهد . وإذا نظر ا منص اليه بعين العدل يراه واقفاً مع الكتاب والسنة 
لا ملع عا قرول أحد :+ كائنا من کان > ولا برا" في الأخد يعلوعهما 
سک ل lG‏ 
ولا يرجع عنهما لول أحد . وهو متمسّك بالعروة الوثقى › والید 
الطولى » وعامل بقوله تعالى ( فان اعم في کیو قردوہ لى اله ول سول 
ا تؤمنون بالله واليوم الآخر ٥‏ حر وات او 


» .. ل : «ذلك والفطرة‎ )١( 


(۲) ل : ديراقب ... أحد» . 
(۳) سو رة النساء . £ الآية 9ه . 
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)ب٦‎ 


ےس رن ہر تر 


وبقوله تعالى (وما اختافتم فيه مِنْ شىء فحکمه الى الله ) 0ر 


ا رع سی شر 00 


كثرة متابعته للكتاب والكّة » والإمعان في تتم معانہما » والعمل 
عقتضاهما . وهذا لا يُرى في مسألة أقوال العلماء إلا وقد أفتى بأبلغها 
موافقة. للکات والسة ٠‏ فی الأحة اها من هة المتقول 
والمعقول . 

ولا م الله عليه بذلك جعله حجّة في عصره لأهله . حتى إن أهل 
البلد البعيدة عنه كانوا فان اليه بالاستفتاء عب a‏ و 
عليه في كشف ما التبس عليهم حكمه > فيشي غلم" بأجوبته المسدّدة » 
ويبرهن على الحق من أقوال العلماء: المتعدّدة . حتى إذا وقف عليها 
كل محق ذو بصيرة وقُوى ء ممن قد وق اك هوى + أَدْعَنَ بقبوها 
وبان له حق مَدْلوها . وإ سم عن أحد من أهل وقته مخالفته ني 
حقه المشبور یکو ممّن قد ظهر عليه عند الخاصة والعامة © 0 
ارون اكان را هات اور و اراد تسفيق نا كريد 
فليْمِْن النظر ببصيرته ء فإلّه حينئذ لا يرى عالاً من أهل أي بلد" شاء 
موافقاً هذا الإمام ء مُمْتَرفاً عا منحه الله تعالى من صنوف الإهام ء 
ميا عليه في كل محفل ومقام ٠‏ إلا وراءه مَن اتبع من علماء بلده 


وما معت 


الکتاب اتا وی ورغب فيها » وبالغ في 
کو تی 


(۳) ل : ۱ علیہم » خطأ . 

. » عند‎ «١ ظهر عليه الخاصة والعامة » سقطت‎ «١ : ل‎ )٤( 
. ل : « من اراد » سقطت الواو قبل من‎ )٥( 

. ل : «من أي أهل بلد»‎ )٦( 


الاعراض عا وأهملها'" . ولا يرى عالاً مُخالفاً له ء منحرفاً عنه » 
ملتبساً بالشحناء له ال وهو من أ كبر هم تھا ني جمع الدنيا » وأوسعهم 
حيلاً في تحصيلها » وأكثرهم ريا » وأطلبهم سمعة » وأشهرهم عند 
ذي الب أحوالاً رديّة » وأشدّهم على على ذوي الحكم والظلم دھاء ومكراً ؛ 
وأبسطهم ني الکذب لساناً ء وإِن نظر الى محبّيه ومبغضيه من العوام 
رآهم كما وصقت من اختلاف القبيلين الأوْليّن . ولقد أمعنت فكري 
. ونظري ء فرأيته كما وصفته » لا والله ما أتحرج في أحد منهما ٠‏ ومن 
ارتاب في ذلك فليعتبر هو بنفسه فإنه يراه كذلك » إن أزاح عنه غطاء 
وی » وما كان ذلك كذلك إلا لِمَا علم الله سبحانه من حَسّن طوية 
هذا الإمام > واخللاص قصده ع ودل و > في طلب مرضاة 
کر رد کت يلار اس افرسام قار 


)١(‏ ل : ١‏ .. من اتبع من علماء بلده للكتاب والسنة وأشغلهم بطلب الآخرة وأرغبيم 
() ل ١:‏ 00 


۷۱ 


الفصل الرابع عشر 
ني ذكر وفاته وكثرة من صلی عليه وشبّعه . 


أخبرني غير واحد ممن كان حاضراً بدمشق حين وفاته » رضي 
الله عنه ء قال : إن الشيخ ‏ قدّمن الله روحة + مرض أياماً يسيرة > 
وكان إِذْ ذاك الملك شمس الدين الوزير 29 بدمشق المحروسة . فلما 
علم بعرضه استأذن في الدخول عليه لعيادته . فأذن الشيخ له في ذلك . 
فلما جلس عند أخذ يعتذر له عن نفسه ؛ ويلتمس من أن يحلّه 
ما عساه أن يكون قد وقع منه في حقّه من تقصير قفن او E‏ 


و 


الشیخ » رضي الله عنه ١‏ بأني قد احللتك وجميع من عاداني وهو لا 


يعلم أي على الحق . وقال ما معناه : إِنّي قد أحللّت السلطان العظم 
الك التاصر من حبسه إِيّاي كونه فعل ذلك / مقلّداً غيره » معذوراً ؛ 
وم يفعله لحظ نفسه » بل ما بلغه ممّاظته حم من مبلغه » واللہ بعلم 
أنه بخلافه . وقد أحللت كل واحد مما بيني وبينه › إِلأْمَنْ كان عدوا 
لله ورسوله . 

سی وان تپ 


محمود 7۰9 ور . وكان كاتب سر 00 گ5 0۳ھ 7ك 
البداية ٠١۲/١١‏ . 


۷۲ 


الحرام » وتوني الى رحمة الله تعالى ورضوانہ في يُكرق ذلك الیوم ٤‏ 
وذلك من سنة مان وعشرين :وسبع مئة . وهو على حاله » مجاهداً 
في ذات الله تعالى » صابراً » مُحْتسيا » لم يجين » وم يَهلع » ولم 
يضعف » ول بنتعتم > بل كان الى حين وفاته مشتغلا بالله عن جميع 

قال : قما هو إل أن مع الناس ) بموته حت الم ر E‏ 
يستطيع المجيء الى الصلاة : عليه وأرداه إل حَضرَ لذلك وتفرغ له . 
یتم بدمشق » وعَطْلَت مر موہ 
الأمراء 2و" والعلماء واا والأتراك والأجناد 0 والنساء 
والصبیان من الخواص والعوام 

قال : ولم يتخلّف أحدّ من الناس فيما أعلم إلا ثلاثة انف لہ 
اور( 0007 ا” 


رسا 
الس یت 7 

7 پآ" رآھا لاس حتی أكبوا ۳ 
علیہا مر من کل جانب » کل منهم يقصد البرک بها » حتى شی على 
)١(‏ ساقطة من ل 

66 ا AEA‏ : ابن جملة » والصدر . والقحفازي . قال : وكان 
هؤلاء قد اشتہروا ا دن 
(۳) ل : « .. الناس فأكبتوا » . 


۷۳ 


ب) 


النعش أن ” 3 قبل وصولہ الى القبر/ . فاحدق بہا الأمراء والأجناد . 
واجتمع الأتراك فمنعوا الناس من الزحام علیہا خشية من سقوطها ء 


:> رط من اجان شرع ووا برذ ونيم © عن الحنازة بكل ما 


ای و جج مہ 


اع + ولي علب رضي لله عه في اا ؛ ثم حمل على أيدي 


او یدگ شرف ول تی 
۱ قال : وكنت أنا قد صلَيّت عليه في الجامع ركان یم ف عل 


' المكان الذي صلَى فيه عليه بظاهر دمشق . فأحببّت أن أنظر الى الناس 


وكثرتهم » فأَشْرَفْتُ علیہم حال الصلاة » وجعلت أنظر ينا ولا 
أرى أواخرهم » “ابل رايت الناس قد طقوا تلك الأرض كلها . 

انلق سام کر قر ع وا ۸۵ وا 
على أنهم يزيدون على خمسماية آلف رو ال اما وبا لعل و رح 
م يمم في جنازة بمثل هذا الجمّع إلا جنازة الإمام أحمد بن حَنبْل » 
کر وت 


سر أل ال ردو . وقد جاء الملك شمس الدين 


الوزير ء ولم يكن حاضراً قبل ذلك . فصلّى عليه أيضاً ومَنْ معه من 
الأمراء والكبراء ومَنْ شاء الله من الناس . 


)ل : « يردوهم » . 71 
(۲) ذكر الحافظ ابن كثير تقلا عن البرزالي قال : وأما الرجال فحزروا بستين ألفاً الى 
مائة ألف » الى أكثر من ذلك الى مائتي ألف . (البداية ١۳۹/۱٤‏ . آما الذهي فقال : 

شيعه نحو من خمسین ألفاً وحمل على الرؤوس (ذیل العبر للذهبي ص )۱٥۸‏ . 
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ول بر حنازة أحد ما ری لحنازته من الوقار واٰٰیَة والعظمة والجلالة » 
وتعظم الناس ها » وتوقير هم إياها » وتفخيمهم أمر صاحبها » وثنائهم 
عليه بما كان عليه من العلم والعمل والزهادة والعبادة والإعراض 
عن الدنيا » والاشتغال بالآخرة » والفقر » / والايثار » والكرم والمروءة ء 
والصبر والبشارة » والشجاعة والفروسية " ء والإقدام > والصدع 
بالحق ء والاغلاظ على اعداء الله واعداء رسوله » والمنحرفين عن 
ذه و ال قش اسر سر لد ولاه والتواضع لأولياء اللہ والتذلل 
م والا کرام والاعزاز را ا اہم » وعدم الاكتراث بالدنيا 


وزخرفها ونعيمها ولڈاتہا وشدة ات في الآخرة والمواظبة عل 


1 کت من الرجال والنساء والصبيان » وكل 


قال : وڈ في ذلك ايوم رضي اق عند وأعاة عن من بركاته ‏ 


۱ ثم جعل الناس يتناو بون قبره للصلاة و عليه من الى والأطراف والأماكن 


والبلاد » مُشاة وركباناً . وما وصل خبر موته الى بلا ء فيما نعلم ء إلا 
ولي عليه في جميع حر و مجامعه » خصوصاً رض مصر والشام 
والغراق تر 'وَالصْرة وقراها وغير ها 27 ...وحمت له الات 
الكثيرةٌ في الليالي والأیام » في أماكن كثيرة لم يُضْبَط عددها ء خصوصاً 
بدمشق المحروسة ومصر والعراق وتبريز والبصضيرة وعيزها 6 جى 
جعل كثير من الناس القراءة له ديدناً له © > وأديرت * الربعة الشريفة 
على الناس لقراءة القران المجيد وإهدائه له . 

)١(‏ ل « والفراسة » ۔ 

١؟)‏ ذكر ابن كثير أله شا عليه اشا ات المنوّرة سنة ۷۲۹ھ (البداية )١841/18‏ 
(۳) قوله « ديدناً هم » ساقط من ل . 

(:) ل : «وادارت ). 


وقد رثاه كثير من الفضلاء بقصائد متعدّدة ' . ولا يسم هذا المختصر 
ذكرها . وذلك لما وَجَبّ للشيخ رضي الله عنه علیہم من الحقّ في 
إرشادهم الى اق ٤‏ والاہج المستقم بالأدلة الواضحة الجليّة النقلية 
والعقلية »> خصوصاً في أصول الدين, ل ا 
لزمان الذي قد ظهرت" فيه الب وأميدّت EC‏ سان اجب أهله 
مر جين "| في البدع والحرام من حيث لا يشعرون » ومن حيث 
اسان . ومن الله علیہم بما وفقه له من إيضاح أصول الدين » وتبیین 
الحق المحض ء والاعتقاد العدل ء وإفزاذوعن غيزه من الع والضلالات 
بأمور لم يُسْبقِ الى مثلها » وإظهارها على لسانہ با أورده من ذلك من 
مؤ لّفاته ومصنفاته وقواعده المطابقة للحق ؛ وتقريراته ؛ وما و 

من الحجج والبراهين الظاهرة » الموافقة للمعقول والمنقول © مما لم 
یکن اعت من الممكلمين و السا + ين الاتيان ,عثله » وما أظهره وأورده 
من كثرة ة الدلائل العقلية بعد النقليّة حتى قطع به جميع المبتدعين » وكشف 
به عوار ججج الشا کین الْمشكّكين© . 

فجزاه الله أحسن الجزاء عن الاسلام ان وان عن 
أعطاه ما أولاه » ومَّدّه بحسن التوفيق الى ما هداه ء وأعانه بالصبر 
الجميل الى أن توفاه > ورضي عنه وأرضاه . وزرقنا والمسلمين كافة © 
الحناة ات عل اعبات وال س اثلقاة كو الاعساء ساسا 


)١(‏ أنظر بعض هذه القصائد في : العقود الدريّة 

00 ارج محركة الاختلاط والاضطراب (القاموس) . 
(۳) ل : و الوافقة المعقول والمنقول » . 

. ل :0 والنظار»‎ )٤( 

. » المتشككين‎ « )٥( 

ل : « ورزقنا وكافة المسلمين » . 


۷٘ 


في جميع ما نلقاه . 
17 ۶+0( و وآخراً 4 وظاهراً اط 3 9ھ طا 
E‏ فيه » كمأ بحب 7 E‏ 34 والصلاة والسلام الأكملان 
الأطيبان على سيّدنا محمد المصطفى خاتم الأنبياء وصاحب اواك 


وعلى آله وصحبه أجمعين . امین 


عله لنفسه فقير رحمة ربه محمد بن علي البعلي ثم الدمشي الحنبلي ء 
لطف الله تعالى به في الدارين . ووافق امه غره المحرم سنة ست 
واعنسين وبح ادر الات ما دفي عرسا اق و الخد 
وحده » وصلواته على نبيه محمد واله وصحبه وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

رحم اللہ من قرأ هذا الكتاب أو نظر فيه أو نسخه وأفادمنه:. 
فدعا لشيخ الاسلام ولمؤلفه وكاتبه . علیہم الرحمة والرضوان 
أجمعين9؟ )۱۲٢(‏ . 


(١)ل‏ : « اللوى » خطا . 
(۲) قوله : رحم اللہ من قرأ ... ء مضاف بخط غير خط الناسخ . 


VY 


أسماء أصحاب الشيخ وأعوانه ومحبيه 


الحافظ الذهي 7" 

الحافظ الى 

الحافظ علم الدين البرزالي" . 
الحافظ العماد ابن كثير ° . 


الشيخ شمس الدين ابن قیٔم الح 


)١(‏ الحافظ لكر ر مؤرخ الاسلام وشيخ المحدّثين شمس الدين محمد بن عمْان الذهبي 
الشافعي . توفي سنة ۸٤۷ه.‏ تر جمنا له تر جمة واسعة في كتابنا اعلام التار ريخ والجغر افيا 
عند العرب . 

(٢)'الحافظ‏ جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي الشافعي . توفي سنة 47لاه. 
تر جمته في الشذرات ۱۳٦/٦‏ ؛ والبداية 191/14 . ٤‏ 

(م) الحافظ علم الدين القاسم as‏ 
۹. تر جمته فی البداية ۱۸۵/۱١‏ والشذ رات ۱۲۲/۹ 1 

(ی) الحافظ الكبير عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير . الث الي وع فاح 
« البداية والہایة » . توئی سنة ٤‏ ۷۷ه. ترجمته في الشذرات ۲۳۱٣٣‏ 

(ھ) شمس الذيل محمد بق آن يكز ابن كيم المدرسة ا جوز زية بده تى » الدمشي الحنبلي ٠‏ 
المفسّر الأصولي الفقيه . توفي سنة ١١۷ه.‏ ترجمته في الث ات 158/5 والبداية 
٣٤و ۲۳٣‏ ء ذيول العبر ۲۸۲ . ہت 


۷۹ 


الشيخ شس الو الجر برع : 

الشيخة الصالحة أم زينب فاطمة البغدادية" . 
الشيخ تاج الدين الفزاري" . 

او انناج , 

الشرف الجعبري" . 

الشيخ عبدالله بن کی 

الشيخ خالد الزاهد" . 

الشيخ أبو العباس الزرعي © , 

)١(‏ قاضى قضاة الحنفية بدمشق شمس الدين محمد بن عثان الحنی الذمشى . توفي 
سنة ۷۲۸ ه. ترجمته في البداية 147/184 » والشذرات ۸۸/٦‏ . ۱ ۱ 

(۲) أم زينب فاطمة بنت عبّاس البغدادية . من العالمات الفاضلات تأمر بالمعروف وتنهي 
عن المنكر وكانت تحضر مجالس شيخ الاسلام ء وكان يشي عليها . وختّمت كثيراً 
امن النساء القرآن . توفيت بظاهر القاهرة سنة ١٠۷ه.‏ انظر البداية ۷۲۷/٢‏ » 
والشذرات ۳٤/٣‏ ء والعبر للذهي . 

(۳) شيخ الشافعية بدمشق تاج الدين . 

)٤(‏ شرف الدين محمد ابن زين الدين ابن المنجا . مع الحديث ودرّس وافتی . وصحب 
شيخ الاسلام وكان من خواص أصحابه وملازميه حضراً وسفراً . توفي سنة ۷۷٢‏ | 
(البداية ١١5/15‏ : ذيل طبقات الحنابلة ۳۷۷/۲) . 

)٥(‏ الشرف يعقوب بن فارس الجعبري التاجر ء كان يحمّظ ( بتشديد الفاء وكسرها) 
القرآن ويؤم مسجد القصب بدمشق . ويصحب شيخ الاسلام . توفي سنة 15لاه. 
انظر البداية ۱۲۷/۱٤١‏ . 

)٦(‏ عبداللہ بن رشيق المغربي ء كاتب مصنفات شيخ الاسلام . قال ابن كثير : كان 
أبصر خط الشيخ منه » اذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه ابو عبداللہ هذا . 

توفي سنة ۷۵۹ . البداية ۲۲۹/۱۶٢‏ . 

(۷) الشيخ خالد الزاهد . كان من أصحاب الشیخ . توفي سنة ۷٤١‏ . (ذیول العبر ص )۲۲٢‏ 

(6) أبو السا أخمد بن موس :الزرعی ے+ أحد الأمزينبالمعروتف الثاهين. عن النکر 
مس کہ ام رت تر وب ظفل مل ٥ػ۵‏ 


۸۰ 


الشریف الخشات ١‏ : 
الشيخ عبداللہ الحزري؟ . 
الشيخ علي المحارني © . 
الا سیت الدين تر اق 
الأمير زین الدين كتبغا“ . 
5 العام © ۱ 


)١(‏ الشریف عماد الدين الخشاب الذمشي . كان من جملة أنصار شيخ الاسلام وأعوانه 
علي الأمر بالعروف واللہي عن المنكر . بعثہ الى صيدنايا مع بعض القسيسين فلوث 
يده بالعذرة وضرب اللحمة الى یعظمونہا هناك . قاله ابن كثير . توفي سنة ٢٢۷ھ‏ 
والبداية ب۸۸ ْ 

(۲) عبداللہ بن موسى الجزري . أحد الصالحین . كان ملازماً لمجالس شيخ الاسلام من 
كلامه أشياء كثيرة يفهمها توفي سنة .۷۲٢‏ (البداية )۱۱۹/۱١‏ . 

(۳) علي بن أحمد الملالي المحارني . سمّي بذلك لأنه كان يحرف الأزقة ويصلح الرصفان . 
وكان صالحاً ویکٹر اتهليل والذكر جهرة . ويلازم مجالس شيخ الاسلام . توفي 
سنة ۷۲۷ھ. (البداية ١/184‏ () . 

(4) الأمير سيف الدين براق . كان كثير الصلاة والصدقة » محباً للخير . من أكبر 
أصحاب شيخ الاسلام . توفي سنة ۷۰۷ . (البداية )۴٥٢/١٢‏ . 

» الأمير زین الدين كتبغا المنصوري حاجب دمشق . كان من خيار الأمراء بارا للفقراء‎ )٥( 
بحب الخِتم والمواعيد والمواليد . وكان ملازماً شيخ الاسلام كثيراً . توفي بدمشق‎ 
. 01١1/95 سنة ۷۲۱ ه. (البداية‎ 

)٦(‏ محمد بن علي البابا الحلبي . كان وحيداً في العوم في البحر . يسمع شيخ الاسلام 
كثيراً . توفي سنة .۷۲٢‏ (البداية )17١/185‏ . 


۸۱ الاعلام »( 


الشيخ تنمس الد الأصبياق 17 .. 
0 ال 95 ) 
الشيخ شمس الدين السلامي ”ا 
الامیر سيف الدين ارغون" 
شمس الدين التدمر ي “° 
محب الدين ابن المحب © 1 
بہاء الدين الكحال الیہودي الذي امل : 


)١(‏ شمس الدين محمود الأصبهاني قدم دمشق سنة ۷۲٢‏ ء فدرّس بالرواحية بدمشق 
واشتغل عليه الطلبة . وهو شارح مختصر ابن الحاجب » وشرح الحاجبية . وتردد 
كرا إل شيخ الاسلام وسمع عليه مصنفاته وردّه على أهل الكلام . وكان الشيخ 
يحضر دروسه ولا مات شيخ 0 تحول الى مصر وجمع التفسير . (البداية 
64 9و۱۱4) . 

(۲) الشیخ شمس الدين محمد بن داود السلامي البغدادي الأصل ء التاجر . كان له بر 
تام بأهل العلم ولا سيّما أصحاب الشيخ تي الدين . وتوئی بعد وفاة شيخ الاسلام 
بأر بعة أيام سنة ۷۲۸ه. (البداية 047/14 

)٣(‏ ارغون بن عبدالله الناصري ء کان نائب مصر ثم نائب حلب . مع مع البخاري على 
الحجاز وكتة جمیعة بط واذت له بعض العلماء Yur‏ . وكان یل الى .: شيخ الاسلام 
عندما كان الشیخ عصر . توني سنة ۷۳۱ھ (البداية )٠١١/١١‏ . 

» شمس الدين محمد بن التدمري ء المعروف بالنیربائی . من كبار الصالحين‎ )٤( 
_ خطيب الجامع الذي أنشأه ناظر الدواوين بدمشق شمس الدين غبريال . وكان من‎ 
. 15 أصحاب شيخ الاسلام ۱ موا‎ 

(ه) محب الدين عبدالله بن احمد ابن المحب ء الحنبلي . المحدّث الواعظ المقريء . 
كانت له مجالس وعظ من الكتاب والسّة 5 الجامع الأموي . وله صوت طيب 
بالقراءة جداً . وكان شيخ الاسلام يحبه ويحب قراءته . توفي سنة ۷۳۷ ( البداية 
۶۷۱۰ء 

)٦(‏ بہاء الدين عبد السيد الطبیب الکخال , كان ديان الیہود . فأسلم على يدي د شيخ الاسلام 
مد أن سن آله نطاان دینہم وما بدّلوه من کتابہم وح رفوه . توي سنة هالاه . 
(البداية )۷٥۵/١٢‏ ۔ 


۸۲ 


علاء الدين ابن عرفة ١‏ 

الحافظ شمس الدين ان عبد الحادي ؟ 
القاف ار MT?‏ 

ثقاصي ابن ن 

الشيخ زين الدين ابن تيمية ° . 

الشيخ شہاب الدين ابن مري!" 

الشيخ أبو بكر بن شرف" . 


)١(‏ علاء الدين عل بن المظفر المعروف بابن عرفة . المقرىء المحدّث النحوي الأديب 
الشاعر . صاحب التذ كرة الكندية ٠‏ وشيخ دار الحديث النفيسية . كان يلوذ بشيخ 
الاسلام . توفي سنة ۷۱٦‏ (البداية ١ . )۷۸/١١‏ 

(۲) محمد بن أحمد بن عبد الحادي » الحافظ شمس الدین الدمشى الصالحی . نفله 
« العقود الدرية » فی مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية . وله تاليف كثيرة . توفي 
سنة ٤‏ ٤۷ه.‏ (ذيل طبقات الحنابلة ٤۳۷/۲‏ ؛ ذيول العبر ۲۳۹ ء البداية )51١/15‏ . 

(") القاضی زين الدين ابن النجيح ء نائب القاضي الحنبلي ماق .هن :اصحات 
0-0 سج موا ات 
07 حبس نقسه م أنه بالاسكندرية ودمشق محبة له وایٹاراً 07 5 
وما زال ملازماً له حتى مات الشيخ . توق سنة ۷٢۷ھ‏ (البداية ۲٢۰/٠٢‏ ؛ 
شذرات )۱٥٥/١‏ ۔ 

: قال‎ . ۷۲٢ شہاب الدين أحمد بن مري الحنبل ء ورد ذكره في البداية في سنة‎ )٥( 
وفیہا مُنع شہاب الدين ابن مري البعلبكي من الکلام على الناس بمصر على طریقة‎ 

٠‏ الشيخ تی الدين ابن تيمية » وعرّره القاضي ا الکی بسبب الاستغاثة ... (البداية 
)2 . 

)١(‏ أبو بكر بن شرف الصالحي ؛ شيخ صالح مع الكثير صحبة الشيخ تی الدين ء 
والمزي . وكان ممن يحب الشيخ تي الدين . وكان معهما كالخادم هما » ترجم له 
ابن كثير في البداية ١41/1١5‏ » توفي سنة ۷۲۸ھ. 


۸۳ 


الام اق ر 
شرف الدين ابن نجيح © : 
الدقوتي ° 


)١(‏ لعله الأمير صلاح الدين يوسف التكريتي المتوني سنة ٤٤‏ ذكر ابن كثير أنه کان 
تی تو ےر سی ہپ کت من أهل 
العلم عموماً . (البداية )۲۱۱/۱٤١‏ . 

(۲) شرف الدين محمد بن محمد الحراني المعروف بأبي نجيح . قال ابن كثير : صحب 
aS‏ الي ل ل aa‏ تی ات يت الاي 
علیہا الا الأبطال الخلص الخواص » وسجن مع وکال عن کار خدامه وخواص 
أصحابه » أوذي بسببه مرات ... توفي سنة ۷۲۳ . (البداية )١1١/15‏ . 

(۳) تی الدين محمود الدقوتي البغدادي . محدّث بغداد . له قصيدتان رثا بہما الشيخ 
تي الدين ابن تيمية توفي سنة ۷۳۳ . ( البداية 157/15) . 


۸٤ 


اعداؤه والمعترضون عليه 


ا حاشنک )0 1 
شہاب الدين ابن جهبل" . 
صى الدين المندي © : 


)١(‏ هو بيبرس البرجى الجاشنكير - ومعنى الجاشنكير الذي يتذوق الأطعمة للسلطان 
قبل تقديمها له ولی الاستادارية للسلطان الناصر ؛ وكان له في وقعة شقحب يد 
بيضاء » ثم تسلطن وتسمى بالسلطان المظفّر سنة ۷۰۸ھ. ثم عاد الناصر الى السلطنة » 
فقبض عليه وخنقه . وكان من أعداء شيخ الاسلام . (ترجم له في الدرر) . 

6 احمد بن يحبي بن اسماعيل الشافعي الدمشي » كان من كبار الفقهاء وهو شيخ البرزالي . 
أل كتاباً في نى الجهة ردا على ابن تيمية . ذكر نصّه السبكي في طبقاته . توفي سنة ۷۳۳. 
(طبقات الشافعية ۳٥/۹‏ ء الشذرات )۳٥/۹‏ . ۱ 

(*) محمد بن عبد الرحيم صني الدين الهندي المتكلم . من كبار العلماء بدمشق . قال ابن 
كثير : ما وقع من الشيخ تني الدين ني المسألة الحموية عُقد له مجلس بدار السعادة بين 
يدي تنکز (نائب السلطنة) وحضر المندي وناقشه . وقال له : ما أراك يا ابن تيمية 
إلآ کالعصفور » حيث أردت أن أقبضه من مكان فر الى مكان آخر . وحبس شيخ 

الاسلام بسبب تلك المسألة . توفي سنة ۷٠١‏ . (طبقات الشافعية 15/9 . البداية 
(Né‏ . 


القاضي كمال الدين ابن الز ملكاني 8 
تی الدين ا لسک اج 
تي الدين ابن الاخنائي ‏ . 


)١(‏ محمد بن علي بن عبد الو احد الز ملكاني قاضي القضاة الشافعیة . كان یعظم شيخ الاسلام 
ويثنى عليه ء لكنه صنف مجلّداً في الرد عليه في مسالتی الطلاق والزيارة . توفي سنة ۷۲۷ھ 
( طبقات الشافعية ۱۹۱/۹ » البداية )۱۳۱/۱١‏ . 

)۳( علي بن عبد الكافي السبكي › قاضي قضاة الشافعية بدمشق . ولي قضاء الشام فباشره 
بعفة ونزاهة غير ملتفت الى الأكابر والملوك . وولي التدریس بعدارس دمشق » وكان 
محققاً نظاراً له في الفقه الاستنباطات الجليلة والدقائق ء والقواعد المحرّرة التي لم 
يُسبق الیہا . وكان منصفاً في البحث . له تأليف في الرد على شيخ الاسلام في مسالة 
الطلاق . توفي سنة ۷۵٢۹‏ (شذرات ۱۸۰/٦‏ : البداية ٢٢/٢٥۲)۔‏ 

(۳) أحمد بن ابراهيم ء أبو العباس السروجي ء من كبار الفقھاء ‏ وقاضي القضاة الحنی » 
وشارح « المداية » كان بارعاً في علوم شتى ٠‏ وأثنى عليه الذهبي . له رد على شيخ 
الاسلام بأدب وسكينة وصحة ذهن . في علم الکلام » فردٌ عليه الشیخ ني مجلدات . 
توفي سنة ۷۱۰ھ (الدرر ۹۷/۱ ؛ البداية 6 50/1) . 

(5) تي الدين ابن الاخنائي المالكي . ذكره ابن كثير فقال : رد علي شيخ الاسلام في 
مسالة الزيارة ء فرد عليه الشيخ تبي الدين ابن تيمية واستجهله واعلمه انه قليل البضاعة 
في العلم . فطلع الاخنائي الى السلطان وشكاه.... (البداية )۱۳٣/۱١‏ . 

() صدر الدين محمد بن عمر بن مکی ء مفتي المسلمين وشيخ الشافعية بدمشق. . قال 
ابن كثير : كان ينصب العداوة للشيخ تی الدين ويناظره في المحافل والمجالس . وكان 
یعترف للشيخ بالعلوم الباهرة ویثنی عليه . وقال ابن حجر : له مع ابن تيمية المناظرات 
الصفدي أن ابن تيمية ا بلغته وفاته قال : احسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر 
الدين . توفي سنة ۷۱١‏ . ( طبقات الشافعية ۲٥۱۳/۹‏ ؛ الوافي ۲٦٢/٤‏ ؛ البداية )۸۰/۱٤١‏ . 


۸٦ 


موجہ خر 


الشیخ نصر المنبجي ” . 


ہے شی و او 0( 


)1( أبو الحسن تر > أخذته التتار سنة 65" حين دخلوا بغداد » وكان صغيراً . فأقام 
عند انسان فقيه في بلاد بلغارء فحفظ المفصّل والمفتاح ويز ء ثم سكن الروم وتزهد . 
ثم قدم دمشق في سنة بضع و تمانين وستائة » واقتات من النسخ . وكان يحط على ابن 
تيمية » لطعنه على بعض التصوفة . خرج قاصداً للحج مات باللجون سنة ۷۱۰ھ 
(الدرر )۱٥۸/۳٣‏ . 

(۲) أحمد بن محمد .. ابن عطاء اللہ السکندري . كان المتكلّم على لسان الصوفیة في 
زمانه . قال الذهي : وكانت له جلالة عجيبة » ووقع فی النفوس » ومشاركة ي 
الفضائل . وكان يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروّح النفوس ؛ مزج 
کلام القوم بآثار السلف وفنون العلم . » ١ه.‏ قال ابن حجر : وهو ممن قام على الشيخ . 

تي الدين ابن تيمية فبالغ في ذلك؛ . (الدرر ملخصاً ۲۹۱/۱) . 

)۳( نصر بن سلمان المنبجي » من.رجال الضوفیة عار ي ارادا و ا 
وار تفع ذكره في أيام الماشتكير لأنه كان بعتقدہ ولا يُخالف أمره . قال ابن حجر : 
وكان بحط على ابن تيمية من أجل حطه على ابن عر بي . توفي سبنة ۷۱۹ھ (الدررہ/١٦٥)‏ 

)٤(‏ كان قاضي القضاة المالكية عصر» وهو علي بن مخلوف النوبْري » زين ن الدين . قال 
ابن حجر : اشتغل على مذهب مالك ومهر . وكان مشكور السيرة كثير الاحتال 
وال خسان للظلية »ودر بة بالقضاء . توق ت۷۱۸ھ (الدرز 609/6) . ويسبه سجن 
شيخ الاسلام في الاسكندرية . 


۸۷ 


مقدّمة المحم 


مؤلف الكتاب أبو حفص البرار 
كتاب الأعلام ومخطوطاته : 
1 مخطوطة خزانتنا . 
ب مخطوطة ليدن . 
ارت الكبرى ني حياة شيخ الإسلام 
كتاب الأعلام العلیة : مقدمة الو لف 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس : 


الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


ف ڈ کر عتقاہ عة عمرة 
في غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته وسعة 


نقله في فتاويه ودروسه ... 


في ذكر معرفته بأنواع أجناس المذكور والمقول 


والمنقول والمتصور والمفهوم والمعقول 


في ذكر تعبده 

ي ذ کر بعض ورعه : 

5 ذكر بعض زهده وتجرده وتقاعده عن الدنيا 
في إيثاره مع فقره وتواضعه 


في هيئته و لباسه 


۸۹ 


الفصل التاسع : في ذكر بعض كل امته وفر استه 

الفصل العاشر : في ذكر ك مها. 

الفصل الحادي عشر : في ذ کر قوّة قلبه وشجاعتہ 

الفصل الثاني عشر : ني ذکر قوته نی مرضاة الله وصبره على 
ا(غدا؟ الہ ار وت 8 
الشدائد ء واحماله إياها ء وثبوته على الحق 


الفصل الثالث عث۔ ‏ : فی أن الله جعله حجة في عصره » ومعياراً 


الفصا ال ابم عشر : في وفاته وكثرة من صلّی عليه وشيّعه 
خاتمة الكتابث : 

أسماء أضحاب الشيخ وأعؤانة ومحبيه 

ادا زور الع شو عله ۱ 


x 


۸_٥۳٣ 
٦٦.۹ 
٦٦_٦٣ 


٦ 
٦۸-۷ 


۷۷-۹ 


۷۸-۰۲ 


۷۷ 
۸٤-۹ 
۸۸-۹۳۰ 


مر اجع التحقيق والحواشي 


5 جموع الفتاوي ٠‏ 


جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 


النجدي ء الرياض ۱۳۸۱ . 


القاهرة ۱۹۳۲ . 


. ١9875 القاهرة‎ 


حماة . 


المسند . 


: العقود الدرية ي 
محمد حامد الفی » القاهرة 1657/9857 . 
: شذرات الذهب . نشرة الأستاذ حسام القدسي » القاهرة . 


اسماء مؤلفات ابن تيمية . تحقيق صلاح الدين المنجد » 


. ١981 دمشق‎ 


ادا رالا 
: السئن . تحقيق محمد فژؤاد عبد الباقي » القاهرة ١967‏ . 


: غاية اللہایة في طبقات القرّاء . تحقيق برجستراسر ؛ 
: الذيل على طبقات الحنابلة . تحقيق محمد حامد الفي ؛ 
: الدرر الكامنة . نشرة محمد سيد جاد الحق . القاهرة .۱۹٦٦‏ 


: الرد على الزنادقة وا لجهمية . تحقيق محمد فهر شقفة » 


مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية . تحقيق 


. ۱۹۳١ القاهرة‎ 


۹۱ 


: الرد الوافر . نشرة الشيخ زهير الشاويش . بيروت ۱۳۹۳ . 
: السئن . تحقيق محی الدين عبد الحميد » القاهرة ۱۳٦۹‏ . 


التبصير في الدين ء تحقيق الأستاذ الكوثري » القاهرة 
۳ . 


الات الان فی الأسعاة رکال 
: كشف الغطاء عن حقائق التوحيد . تحقيق أحمد بكير 
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: الصحيح . القاهرة ۱۳۱٣١‏ . 


: السئن . تحقيق الأستاذ محمد أجمد دہمان ء دمشق . 


۹ ھ۔ 


: قواعد عقائد آل محمد ء نشرة عزة العطار > القاهرة 


. ۰ 


: ذيول العبر . تحقیق محمد رشاد عبدالمطلب . الكويت 


. اوا/٠‎ 


: تاريخ الخلفاء . تحقيق محبي الدين عبد الحميد ؛ 


. ١988 القاهرة‎ 


: الملل والنحل . تحقيق محمد سّدكيلاني » القاهرة ۱۹۲۱ : 
: الوائی بالوفیات » ا جزء السابع . تحقيق احسان عباس . 


النشريات الاسلامية لجمعية المستشرقين الألمان ء ۱۹٦۹‏ . 


: الفرق المفترقة . 

: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » القاهرة 

: المعجم المفهر س لألفاظ الحديث . ليدن . 

: المقالاات والفرق . تحقيق محمد جواد مشكور ١‏ 


. ١957 طهران‎ 


۹۲ 


مسلم : الصحيح . تحقيق محمد فؤاد عبد البائی . القاهرة . 

الملطي : التنبيه والرد علي أهل الأهواء والبدع . 

النجد ‏ صلاح الدين : اعلام التاریخ والجغرافيا عند العرب ؛ ج١2‏ بيروت 
سی 

المنجد ء صلاح الدين : بیمارستان نورالدین بدمشق ء دمشق 1445 . 

المنجد ء صلاح الدين : مخطط دمشق القديمة » دمشق ۱۹١۷‏ . 

المنجد ء صلاح الدين : معجم المخطوطات المطبوعة ؛ ۳ أجزاء » بيروت 


النسائي : السئن بشرح الحافظ السيوطي . نشرة مصطفى محمد » 
القاهرة . 
النعيمي : تنبيه الطالب . تحقيق جعفر الحسني . دمشق ١948‏ . 
Brockelmann, G.A.L.‏ 
۹۳ 


عض الخطرطات التي حققها 
الدكتور صلاح الدين المنجد 


- دور القرآن بدمشق ء للنعیمی (۹۲۷۰) ء دمشق 1445 وبيروت ٠. ۱۹۷١‏ 

٢‏ _ اللغات في القران > لابن شوہ )۳۸٦-(‏ ء القاهرة ١955‏ » بيروت 
۵ . 

- رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة » لابن الفراء . القاهرة ٤ ۱۹١۷‏ 
یروت ۱۹۷٤‏ . : 

مختصر تنبيه الطالب وارشاد الدارس للنعيمى » دمشق ۱۹١۷‏ . 

ه _ تاریخ مسجد دمشق ء للبر زالي (-۷۳۹) ء دمشق 1444 . 

كتاب وقف القاضي عنان بن المنجا الحنبلي (-541) ء دمشق ۱۹١۹‏ . 

۔- ولاة دمشق تي العهد العمّاني . لابن جمعة » دمشق ۱۹١۹‏ . 

- فضائل الشام ودمشق للربعي )٤٤٤-(‏ ء دمشق ١98٠‏ . 

- تاریخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر (-١۷ه)‏ > المجلدة الاولى ؛ 
دمشق ١ه9١ا.‏ : 


١ 


لے »هه شح 4ھ 


ك 


الام ابو نز لقانت ابن تيمية » لابن قیٔم الجوزية )۷٥۱-(‏ » دمشق ۱۹۰۳ء 
یروت ۱۹۷٩‏ . 

١آمراء‏ دمشق ي الإسلام ء للصلاح الصفدي )۷٦٤-(‏ » دمشق ١988‏ . 

. ١985 ء القاهرة‎ )/58-١ سیر اعلام النبلاء للحافظ الذهي‎ - ٢ 

.. ۱۹۰٩ قضاة دمشق لابن طولون (-۹۵۳) » دمشق‎ - ٣ 

. ۱۹٥۵١ القاهرة‎ »”- ١ )۲۷۹-( فتوح البلدان للبلاذري‎ - ٤ 

٥‏ - شرح السير الكبير للشيباني » املاء السرخسي ١‏ ۳ ء القاهرة ۱۹٥۷‏ ل 
۷ . 


۹٤ 


. ۱۹۰۸ نزهة الجلساء في أشعار النساء للسيوطي (-۹۱۱) ء بيروت‎ - ١ 

۷ ۔_ تر اجم الأعيان من أبناء الزمان ء للبوريي ٣٤-(‏ ٠ء‏ دمشق ۱۹۵۹۔ 

۸ العبر في خبر من غبر للذهبي ء الكويت ۱۹٦۰‏ . 

م حدق من نمب فرش مورج السدوسي )١190-(‏ ء القاهرة ۱۹٦۰‏ . 

› الدرة المضيئة في تاريخ الدولة الفاطمية » للتوادارزي (-55؟/ا)‎ 7 ١ 
. ۱۹٦۰ القاهرة‎ 

. ۱۹٦۱١ ء بيروت‎ )۷۷٤-( مولد رسول الله (ص) للحافظ ابن كثير‎ ١ 

۲ - شرح خطبة عائشة أم المؤمنين في أبيها . للأنباري (-۴۲۸) ء دمشق 1457 . 

۳ _ جامع محاسن كتابة الكتاب » للطيبي » بيروت ۱۹٦۲‏ . 

4 سؤال ي يزيد بن معاوية »> لشيخ الاسلام ابن تيمية (-۷۲۸) » دمشق 
۳ء سروت ۱۹۷۔ 

8 - أمراء مصر في الاسلام ء لابن طولون 5-8 > بیروت ۱۹٦۳‏ . 

. ۱۹٩۳ المستظرف من أخبار الجواري » للسيوطى (-۹۹۱) ء بيروت‎ - ١ 

۷ - فتوى في القیام والألقاب لابن تيمية » بیروت ۱۹٦۳‏ . 

۸ - كتاب تنزيل القران للزهري )۱۲١-(‏ » بيروت 1457 . 

قر سس ل ال 

۰- دیوان أبي محجن الثقني ء ييروت ۱۹۷۰ . ۱ 

۱ - معجم بي أميّة ء لابن عساکر ء بیروت ۱۹۷۰ . 

۲۔ ترويح القلوب في ذ کر الملوك بني أيوب ء للمرتضى الزبيدي )۱۲۰١-(‏ » 
دمشق ۱۹۷۱ . 

۳ - ادب الغرباء ء لأبي الفرج الأصبهاني ء بيروت ۱۹۷۲ء ٠‏ 

4" معجم مصنفات ابن أبي الدنيا » دمشق 1910/4 . 

. ۱۹۷۵ وید عل مہ شر سوہ » لتقي الدين ابن رافع » بيروت‎ o 


FT 4‏ الاش بالعروف واثہي عن الذکر ۽ > لشيخ الاسلام أبن تيمية » ېروت . 
۵٦‏ . 


۹۰٠ 


